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  بسم االله الرحمن الرحيم
    وا فِي اسِيري ـا       أَفَلَمبِه قِلُونعي قُلُوب ملَه ضِ فَتَكُونلأَر

أَو آذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لاَ تَعمى الأبصار ولَكِـن تَعمـى            
   الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ

  

  :أهدي هذا الكتاب

  ..إليك أنتَ
إن كنتَ داعيا إلى الأُخوة الإسلامية تأسيسا على الـوعي          

  .اريخي وأخلاقيات الحوار الهادفالت



 ٦

  كلمة البدء
 والصلاة والسلام علـى رسـول       . الله رب العالمين   الحمد

، وعلى الصـالحين    الرحمة محمد وعلى أهل بيته الطاهرين     
  . له إلى قيام يوم الدينمن صحبه والتابعين

ة والوحشية من طبـائع السـباع       فلنعلم أن الخشون  : وبعد
ن خصال الإنسان الذي كرمـه االله       والحيوانات المفترسة لا م   

  .وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً

إلى هذا المقام الإنسـاني      تعالى   ل هدية من االله   ضوكان أف 
 به رسوله الأمين    الرفيع هو الدين الإسلامي الحنيف الذي أتى      

   ه  ءرحمةً للعالمين، وندا ﴿       خُلُـوانُوا ادآم ا الَّذِينها أَيي
 لَكُـم عـدو      كَافَّةً ولاَ تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّه      فِي السلْمِ 

بِين١( ﴾ م(.  
ا   قتاله وجهاد  اوأمعن السلم وحفاظًا على     ه فإنما كان دفاع

 يلتمس كافـة الأعـذار       كان   ، ولذلك النفس وتحقيقًا للأمن  

  ــــــــــــ
  .٢٠٨/ الآية:  سورة البقرة)١(



 ٧

المبررة للعفو عن المذنبين والصلح مع المشركين والحـوار         
  . ليعيش الناس أحرارا غير متصادمين؛ المخالفينمع

ه في العفو والسماحة    ومواقف ولقد غطّت قصص النبي     
 ة والعطف والشفقة مساحة واسعة من سـيرته       والحلم والرحم 

الخالدة، وهي في طليعة الأسباب التي جذبت علـى امتـداد           
  .القرون ملايين الناس إلى اعتناق الدين الإسلامي العظيم

فَبِما رحمـةٍ    : وصفه االله عز وجل حيث قال له      وهكذا  
             ـوا مِـنا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضكُنتَ فَظ لَوو مااللهِ لِنتَ لَه نم

  .)١(  حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأمر
ارى ته الوضاءة موقفه السلمي مع نص     ولذلك نقرأ في سير   

 السلمية مع يهود المدينة، وصـلحه مـع         الحبشة، ومعاهدته 
مشركي مكة في الحديبية، وحواره مـع نصـارى نجـران،          

.  عن قتلة عمه حمزة وقتلة المسلمين حينما فتح مكـة          وعفوه
 ابتهج بها المسـلمون فـي       والكثير والكثير من قصصه التي    

 فم أن طوال التاريخ وتباهوا أن نبيهم كان رحمة للبشرية رغ        
  .الشكاكين

  ــــــــــــ
  .١٥٩/ الآية:  سورة آل عمران)١(



 ٨

وبيد أنه كان إذا انقطعت كل السبل وكان إذا شهر عـدوه            
ولـذا اتصـفت حـروب        عن رسالة االله،   السيف وثب دفاعا  

  . بالصبغة الدفاعيةالرسول 
 حيـث   – للمسـلمين بقـريش      فمثلا كان أول اصـطدام    

 من  عبد االله بن جحش لقوافل قريش القادمة      ) سرية(تعرضت  
على اعتداءات المشركين، طيلة    ردا   –سفيان  الشام بقيادة أبي    

 إلـى   وا بعضـا  دمنهم، وشـر  إذ قتلوا بعضا     ؛عشر سنوات 
 كما في قصة    ، وعذّبوا جملة منهم، وهتكوا أعراضهم     المدينة

 وأموالهم في مكة المكرمة،    سمية أم عمار، وصادروا دورهم    
طـين   بذلك حتى أتوا إلى القبائل العربيـة المحي        ثم لم يكتفوا  

 وأرشوهم ليمنعوا قوافـل رسـول االله مـن          بالمدينة المنورة 
، أي أنهم ضربوا حصـارا اقتصـاديا        المرور في أراضيهم  

  .حول المدينة المنورة مما هدد المسلمين بالموت جوعا
كغزوة بدر وما   (فالمسلمون أرادوا بهذه السرية وبما تلاها       

اربين ، ضرب الحصار الاقتصادي حول أهل مكة المح       )أشبه
  .من باب المعاملة بالمثل للرسول 

أما بقية غزوات الرسول وحروبه وسراياه فكانـت إمـا          
لنقض العهد من قبل الطرف الآخر، كما فعلـه يهـود بنـي             



 ٩

 .قينقاع في المدينة ومشركو قريش في نقض صلح الحديبيـة         
  . والخندقوإما لرد العدوان كما في غزوة أُحد

ن الفرس  إ قصة مؤتة، حيث     أو لشن حرب وقائية كما في     
والروم أخذا ينتهزان الفرص المواتيـة للانقضـاض علـى          

  الرسـول     جذوره في عقر داره، وقَتْـل      الإسلام واجتثاث 
 فهرقل  وإبادة المسلمين، وقد شرعوا في مقدمات ذلك بالفعل،       

 ..عظيم الروم قتل جماعة من ولاته أسلموا في بـلاد الشـام     
حـقّ الشـرعي والعرفـي      ال  للرسـول    وكلّ ذلك أعطى  

  .والقانوني في الدفاع
وكذلك الفرس فإن كسرى عظيم الفرس أمر واليه علـى          
 اليمن بأن يرسل بعض جلاوزته إلى المدينة المنورة ليـأتوا         

 إلـى   لكن الرسل الذين أتـوا      إليه، برأس الرسول الأعظم    
   حنين حيث رأوا التفاف المسـلمين       المدينة المنورة آبوا بخفَّي 

  .لرسول حول ا

  : من الضحاياأقلّ قدرٍ
  الرسول   إثم ن  ىمن القتل والأسـر     أقلّ قدرٍ  كان يتحر  

 القتلى مـن الطـرفين      ن جميع إ قيل   فقد. في حروبه الدفاعية  



 ١٠

وبضعة أشخاص فـي     لم يتجاوز ألفًا   ) والمشركين المسلمين(
  . كانت ثمانين مواجهة صغيرة أو كبيرةكلّ المواجهات التي

ن عدد الذين قتلوا في جميع الحـروب        آخر أ  ويذكر كاتب 
  . عشر شخصاهم ألف وثمانية

الذين قتلوا فـي     ن عدد الكفّار والمسلمين   أويذكر آخرون   
  . وأربعمائةجميع الحروب لم يتجاوز ألفًا

  بينمـا الـدكتور    وهذا أكثر عدد ذكر في هذا الموضوع،      
    أن محمـدا  :  يـذكر  )محمد  (محمد حميد االله في كتابه      

 على أكثر من مليون ميل مربع مما يعادل          مع أنه استولى   –
 ومع أنّه كان يسكن هذه المنطقـة        سيا،وكل أوربا باستثناء ر   

 مـن طـرف     – لم يقتَل في كل حروبه       – ملايين من البشر  
  . إلا مائة وخمسون مسلما–المسلمين 

 –في كلّ شهر      واحدا  العدد يعادل قتيلاً    هذا نإ: ويضيف
  .-تقريبا 

 القتـل   ه وتجنّب  لأجل احترام الإسلام للدماء    وليس هذا إلا  
لَقَد كَان لَكُم فِيهِم أُسوةٌ حسنَةٌ       :  قال االله تعالى   .مهما أمكن 

             ـوااللهَ ه لَّ فَـإِنتَون يمو الآَخِر موالْيو االلهَ وجري كَان نلِّم
 مِيدالْح ى االلهُ أَن     * الْغَنِيستُم     عيادع الَّذِين نيبو نَكُميلَ بعجي



 ١١

      حِيمر االلهُ غَفُورو االلهُ قَدِيرةً ودوم منْهنِ     * مااللهُ ع اكُمنْهلاَ ي
الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مـن دِيـارِكُم أَن            

  تُقْسِطُوا إِلَيو موهرتَب      قْسِـطِينالْم حِـبااللهَ ي إِن ـا   * هِمإِنَّم
ينْهاكُم االلهُ عنِ الَّذِين قَاتَلُوكُم فِي الـدينِ وأَخْرجـوكُم مـن            
           ملَّهتَـوـن يمو مهلَّوأَن تَو اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو ارِكُمدِي

ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك  )١(.  
 لا يزال يقاتل المسـلمين       يأمر بمحاربة من   م إنما فالإسلا

 الذين لم    أما  عن موادة أمثال هؤلاء،    ى وينه ،ويريد الاعتداء 
  ولم يخرجوهم فاالله سبحانه يلمح إلى بـرهم        يقاتلوا المؤمنين 

  .والإقساط إليهم وإن كانوا كفارا
إلى غيرها من الآيات القرآنية الكثيرة التي إذا جمِعت مع          

الجهاد والحرب حكم ثـانوي     ن  إ:  الجهاد تكون النتيجة   آيات

  ــــــــــــ
  .٩ – ٦/ الآية: حنة سورة الممت)١(



 ١٢

 ممـا غـدا عـدد       ي؛ وإن السلم هو الحكم الأول     اضطراري،
  .)١( أقل ما يمكن تصوره الضحايا

لعسكره قبل لقـاء العـدو       في حديث قال الإمام علي      
  :بصفّين

لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم، فإنّكم بحمد االله علـى حجـة،           "
  ".ى يبدؤوكم حجة أُخرى لكم عليهم حتّوترككم إياهم

        وفي كتاب الإمام أمير المؤمنين إلى أهل الأمصار يقـص
  :فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين، قال 

ن أوكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر          "
 ولا  نا إلـى الإسـلام واحـدة      تواحد ونبينا واحد ودعو   ربنا  

 والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا،     نستزيدهم في الإيمان باالله   
 ونحن منه براء،     إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان       الأمر واحد 

فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء الثائرة وتسـكين           

  ــــــــــــ
لعالم الإيمان والحرية والرفاه    .. الصياغة الجديدة ( اقتباس من كتاب     )١(

دام (تأليف المرجع الديني الكبير السيد محمد الشـيرازي         ) والسلام
  )..ظله العالي

  



 ١٣

العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع فنقوى على وضـع الحـق           
 فأبوا حتـى جنحـت      بل نداويه بالمكابرة،  :  فقالوا مواضعه،
، فلما عركتنا وإياهم    ركدت ووقيت نيرانها وحمست   الحرب و 

 عنـد ذلـك إلـى التـي         ووضعت مخالبها فينا وفيهم أجابوا    
دعوناهم إليه فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا          

  ".حتى استبانت عليهم الحجة وانقطعت منهم المعذرة

  :أخلاق الحرب في الإسلام
م الأخلاق أبى بطبيعتـه     ولما كان الإسلام جاء ليتمم مكار     

  . بذريعة الوصول إليهاالسلمية أن يدهسها حتى
 الذين   من السلف   أن يتأسوا بالصالحين   وكذلك أمر أتباعه  

  . بالرسول محمد تأسوا
 كـان إذا أراد     أن رسول االله    : "عن الإمام الصادق    
 سـيروا   : فأجلسهم بين يديه ثم قال لهم      أن يبعث سرية دعاهم   

سول االله، لا تغلوا،    االله وفي سبيل االله وعلى ملة ر      باسم االله وب  
، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخًا فانيا ولا صـبيا ولا           ولا تمثّلوا 

امرأة،ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها، وأيما رجـل          
  أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشـركين        من أدنى المسلمين  



 ١٤

فأخوكم في الـدين،     عكمفهو جار حتى يسمع كلام االله، فإن تب       
  ".وإن أبى فأبلغوه مأمنه واستعينوا باالله عليه

  قـد  يقول إن الرسـول       علي   وهذا أمير المؤمنين  
إياك والتسرع إلى سـفك     : "عهد إليه في قتال من يقاتله قائلا      

  ".الدماء لغير حلّها، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تبعة
هد رسول  د قتيل على ع   وجِ: وعن أبي سعيد الخدري قال    

  المنبر، فحمد االله وأثنى عليه،     ي فخرج مغضبا حتى رق    االله  
 رجل من المسلمين لا يدرى من قتله؟ والـذي          يقتَل: "ثم قال 

نفسي بيده لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتـل           
لأدخلهم االله في النار، والذي نفسي بيـده        مؤمن أو رضوا به     

  ". غدا في نار جهنّم مثلهلا جلِدإلا يجلد أحد أحدا 
 طريـق   بهذه الأخلاق الرفيعة كان يسلك النبي       .. أجل

 ومثله سلك أهل بيته الذين طهـرهم        الدعوة إلى دين الإسلام،   
  وكذلك جاء سلوك شيعتهم الرساليين     االله من الرجس تطهيرا،   

  . إلى يومنامنذ بدأ الانتماء في عصر النبي 



 ١٥

  ق الكريمة؟أين الوهابيون من هذه الأخلا
ين اليوم يتعلمون الأخلاق المحمديـة فـي        ي الوهاب يا ليت 

الدعوة إلى الإسلام، فيكونوا ممن تأسـوا بصـاحب الخُلـق           
 بذلك يمسحوا العار الـذي      ..العظيم محمدٍ سيد المرسلين     

 منذ تأسست على دماء وأشـلاء وتـلال مـن           رافق دعوتهم 
  . المنهوبة المقطوعة والدمار والأموالالجماجم والرؤوس

 مـع    والدمويـة والغلظـة    لكنهم لا زالوا ينتهجون العنف    
الأسف بما تكدستْ لديهم أموال دول الخليج العربية والتجار         

ومن ورائهـم أيـدي     . المخدوعين باسم الجهاد في سبيل االله     
الاستعمار الخفية كما صرح بذلك الجاسوس البريطاني مستر        

 عن هذه الحقائق المـرة      وبعيدا. همفر في مذكراته المطبوعة   
 تأمل الوهابيون الجدد فـي أن       في تاريخ ولادة الوهابية، هلاّ    

علـى  ) مسلمة( هل يرضى فرض عقائد جماعة       ،االله سبحانه 
لاَ إِكْراه   جماعات مسلمة أخرى بقوة وشدة وهو الذي قال         

 ب من الوهابيين الغلاظ القلو؟ وإن كان السابقون فِي الدينِ
إن االله حرم من المسلم دمه ومالـه        " قول النبي   لم يسمعوا   
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نرجـو أن لا يفـوت      . )١(" وعرضه وأن يظن به ظن السوء     
  .المغرر بهم في عصرنا سماع هذا القول الحكيم

لبلاد الإسلامية يقرح القلوب    ما يجري اليوم في أكثر ا     إن  
 في  ندى له الجبين، باكستان وأفغانستان نموذجان صارخان      وي

  !ألا واأسفاه على العقول المتحجرة وأخرى متفرجة. الأمة
  :يقول الشاعر ونعم ما قال في وصف الوهابيين

 حسبوا الحقد والتعصب دينًـا    
 يا غلاة الإخوان ضيقتُم الـدين     
 ما رأيتُم منها سـوى الكبـتِ      
ــوارب  ــن الش ــا م وانتقاص 
 قــد عرفْنــاكُم جنــود مليــكٍ
 كان صـعقًا لابـنِ الـدويش      

 لجهلّ كم مِـن غبـي     شهداء ا 
 عبثًا تطلب الشـراب طهـورا     

  

 أي دينٍ يبقـى مـع البغضـاء         
 تم عـن مـنهج الحنَفـاء      غْوزِ

  وازدراء والحقدِ وإبـداءِ نقمـةٍ    
 والثوبِ ومثيلا لغـزوةٍ وعـداء     
 فمتى صـرتُم جنـود السـماء      

 "عصبة الخبثاء "وسلطانٍ بجاد و  
 مات من أجـلِ فكـرةٍ جوفـاء       

  )٢(الإناءإن كان الخبث من كيان 

  ــــــــــــ
  .٣٣٢ ص١٦ج:  تفسير القرطبي)١(
  ).١٢ص/ السعوديون والحل الإسلامي( كتاب )٢(



 ١٧

  :الوهابية لم تعرف الدين
يقول فيهم الشيخ سلامة القضاعي الشـافعي فـي كتابـه           

: ١٥ص) فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان      (
واستغلّ أولئك النفر جهلَ كثيرٍ من أهل العصر بتاريخ هـذه           "

الفرقة الجاهلة، فأوهموا الناس أنهم يمثلون السلف الصـالح         
من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، والتـاريخ        من الصحابة و  

لوا إلا سلف سوء من     يشهد والعلم بكتاب االله ينادي أنّهم ما مثّ       
، الـذين يفسـرون الكتـاب       أشياخ المشبهة وأئمة المجسـمة    

 ويحملون السنّة على آرائهم، ويتقولون على معاني        بأهوائهم،
ف إذا  كتاب االله، ويضعون على رسول االله، ويأخذون بالضعي       

وافق منهم هوى، ويردون الصحيح أو يشكّكون في صـحته          
  ...".إذا كان حجة عليهم

 ة الوهـابيين   في الرد على سـفاه      علماء السنة  ومن أقوال 
 بلباس   جهل المسلمين ليمتدوا فيهم امتداد الطغاة      االذين استغلو 

 محمد متولي   الدين نذكر كلمة قيمة قالها الداعية الكبير الشيخ       
 جريدة الأهرام المصرية فـي ملحـق         كما نقلته  –عراوي  الش

 ردا على سـؤال     –) ١٤١٩/ ربيع الأول / ٩(الجمعة بتاريخ   
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هل يشعر الموتى بالأحياء، وما الدليل على ذلك، وهل         : القائل
  يصل الدعاء للموتى من الأحياء؟

أنّـه   لقد صح عن النبي     : " بالحرف الواحد  أجاب الشيخ 
  يـا أُميـة بـن خلـف        : المشركين قائلا نادى قتلى بدر من     

، إنـي   ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكـم حقـا           
كيـف  :  فقـال  )(فسأله عمر   . وجدت ما وعدني ربي حقا    

والـذي  : ؟ فقـال    )أي أصبحوا جيفة  (تخاطبهم وقد جيفوا    
إذا صـليتم   : بعثني بالحقّ ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، وقال        

أننا نتصدق    أن سئِلَ  ولما. وا له الدعاء  صخلالميت فأ  على
نّـه   إ  قال نعـم   وندعو ونحج لموتانا، هل يصل الثواب لهم؟      

نّهم لَيفرحون به كما يفرح أحدكم بالهديـة إذا         إلَيصل إليهم و  
القول أن زيارة القبور وقراءة القـرآن       فخلاصة  . أهديتْ إليه 

ذلك . لى الميت والتلقين والصدقات للميت يثاب عليها وتصل إ      
  ".فضل االله لا وجوبا عليه سبحانه
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هذا هو رأينا نحن الشيعة وهو رأي الأمة وفقهائها مـا           و
هداهم االله إلى دينه الحق المنـزه عـن      ) الفرقة الوهابية (عدا  

  .)١(الحشوية والجسمية والشرك والفتنة 
متـين   إن هذا الـدين   : "حيث قال  وصدق النبي الأكرم    

فتكونوا رفْق ولا تكرهوا عباد االله إلى عباد االله         فأوغلوا فيه ب  
  ". الذي لا سفرا قَطَع ولا ظهرا أبقىكالراكب المنبتّ

  :الكتاب الذي بين يديك
 بقلم   الدعوة الوهابية  مما سجله التاريخ من جرائم    إنه قليل   

قائد القوات البحرية للدولة العثمانية العميد أيـوب صـبري،          
حداث الدموية التـي جـرت علـى أرض          للأ وكان معاصرا 

  .الجزيرة العربية فرصد لها باهتمام بالغ ومسؤول
ه للترجمة العربية كي ينضم وللمرة الأولى كتاب        وقد قدمنا 

وثائقي آخر إلى مئات الكتب المطبوعة باللغة العربيـة فـي           
  .الرد على الوهابية الجوفاء

  ــــــــــــ
السلفية بين أهل السنة    (ائد الوهابية راجع كتاب      للمزيد من فضح العق    )١(

  .تأليف السيد محمد الكثيري) والإمامية
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 كان مـن    )العميد أيوب صبري  (هذا مع العلم أن المؤلف      
 الدولـة   قـف الك تبعـا لمو    على الشيعة جهلاً، وذ    المتحاملين

العثمانية تجاه المناطق الشيعية في العـالم الإسـلامي التـي           
عانت المآسي في ظلّ الأمويين والعباسيين ثم العثمانيين ومن         

  .على دربهم من الدول الظالمة اليوم
 أنفسهم   أن يصل هذا الكتاب إلى من يسمون       فنحن إذ نأمل  

 التأسيس الوهابي ثـم   تإنّما ليطّلعوا على أوليا   ) السلفيين(بـ  
والَّذِين اتَّخَذُوا مسجِدا ضِرارا وكُفْـرا       : تعالىيتدبروا قوله   

وتَفْرِيقًا بين الْمؤْمِنِين وإِرصادا لِّمن حارب االلهَ ورسولَه مِن         
 ن أَردنَا إِلاَّ الْحسنَى وااللهُ يشْهد إِنَّهم لَكَـاذِبون   قَبلُ ولَيحلِفُن إِ  

لاَ تَقُم فِيهِ أَبدا لَّمسجِد أُسس علَى التَّقْوى مِـن أَولِ يـومٍ           * 
            حِـبااللهُ يوا ورتَطَهأَن ي ونحِبالٌ يفِيهِ فِيهِ رِج قُّ أَن تَقُومأَح

رِينطَّهانٍ         * الْمورِضااللهِ و ى مِنلَى تَقْوع انَهنْيب سأَس نأَفَم
خَير أَم من أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جرفٍ هارٍ فَانْهار بِهِ فِـي             

      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهااللهُ لاَ يو نَّمهنَارِ ج *     مـانُهنْيالُ بزلاَ ي
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رِيبةً فِي قُلُوبِهِم إِلاَّ أَن تَقَطَّع قُلُوبهم وااللهُ علِـيم          الَّذِي بنَوا   
كِيمح  )١(.  

نأمل أن يعي الشباب المسلم في كل جيل الحقائق الدينيـة           
والتاريخية كيلا تزجهم الوهابية في معارك ضد أبناء الأمـة          
الواحدة، كما فعلت بالسابقين في أول دعوتها وتفعـل مثلـه           

ودول أخرى ربما تكون على     (م في أفغانستان والباكستان     اليو
  ).خط النار والفتنة الوهابية

ونتمنى للحكومة السعودية أن تنجح في تحديد عنجهية هذه         
  .الفرقة المهينة للإسلام ولسمعتها بين الحكومات الحضارية

 وروح   الإسـلام  مِونتمنى أن يهتدي الوهابيون إلـى سِـلْ       
 بـين المسـلمين ويعمـق        يسبب العنف  القرآن، ويتركوا ما  

: ففي حديث المواعظ عن الإمام علي       . العصبية الجاهلية 
 مِن رقدته قبـل   من غفلته قبل نفاد مدته ألا منتبه   ألا مستيقظ "

  ".حين منيته
نسأل االله عز وجل أن يجمع شمل الأُمـة ويـربط علـى            

أُخرجـتْ  قلوب المسلمين بحبل المودة حتى نكون خير أُمـة          

  ــــــــــــ
  .١١٠ – ١٠٧/ الآيات:  سورة التوبة)١(
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وننهى عن المنكر وندعو إلى سـبيل       للناس نأمر بالمعروف    
  .ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن
  ١٤٢٠ليلة النصف من شهر رجب سنة 

  أسيوط/  مصر–عبد االله الموحد : الداعي إلى االله
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المترجم العربي
  

 بالمسلمين منذ ظهور الإسـلام      لا جرم أن أخطر ما حلّ     
 بأيدي شذّاذ   وإلى يومنا هذا هو تفرق شملهم، وتصدع أُلفتهم       

الآفاق، وجفاة الأعراب، ولعل أقرب مصداق إلى هؤلاء هم         
  .القرامطة قديما والوهابية حديثًا

 وتاريخهم يعج بـالآلام     والحديث عن الوهابية ذو شجون،    
، وهتكوا أستار النسـاء،     والشجون، فلطالما ولغوا في الدماء    

وكانوا لا يشفقون على صغير، ولا يبقون على أسير، فكـم           
 وكـم مـن     من جريح أجهزوا عليه، وشيخ كبير كبلوا يديه،       

قوافل الحجيج أغاروا عليها وقتلوهم شر قتلة، ومثّلوا بالجثث         
  .والأشلاء أشد مثلة

 ينطـوي   –  رغم صغر حجمـه    –الكتاب الذي بين يديك     
ن نة بين تـاريخ القرامطـة الأجـلاف والوهـابيي         على مقار 

        السفهاء، بسرد الجرائم التي اقترفتها الفئة الباغية الأولى، ثم 
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عرض المجازر الوحشية التي ارتكبتها الفئة الطاغية الثانية،        
  .فهما مثل زندين في وعاء، كما يقال

 الوقـائع    أن المؤلف يسـرد    – عزيزي القارئ    –وسترى  
 قد شاهدها بعينيه،ولا غرو فـي       اصيلها، وكأنّه التاريخية بتف 

ذلك، فهو عاصر بعضها، وأدرك من شهدها أو رآهـا عـن     
 فـي    فجاء الكتاب فريدا   كثب، فشافههم وأخذها من أفواههم،    

 ـ وهو من أوثق الو     عن غيره،  نوعه، متميزا  ائق التاريخيـة   ث
        علـى   التي تدين الوهابية، والهراوة الغليظة التـي تـنقض 

  .اأتباعه
 هـ، وحينذاك  ١٢٣٥ الكتاب تنتهي في عام       حوادث بيد أن

كبا زند الوهابية، وأفل نجمهم، ففـض االله جمعهـم، وبـدد            
شملهم، وتشردوا في البلاد، وتفرقوا أيادي سبأ، ثم ظهـروا          

 فجمعـوا فلـولهم،     - رحمـه االله     –ثانية بعد وفاة المؤلـف      
نتهى إليـه    فكان حري بنا هنا أن نبدأ بما ا        ؛ووصلوا نظامهم 

المؤلّف، ونذكر العصر الثاني من تاريخهم بإيجـاز تحـت          
، حتى يكتمل ذكر الحوادث متواصلة، وتتم       "استدراك"عنوان  

  .الفائدة، ويعم النفع إن شاء االله
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 وفضلا عن ذلك فإنّنا وضعنا بعض الهوامش في طيـات         
المتـرجم  (الكتاب، وميزناها عن سائر الهـوامش بلفظـي         

جمنا النصـوص الشـعرية موزونـة مقفّـاة،          وتر ،)العربي
  . وصححنا بعض الأعلام طبقًا لما ورد في مظانّها

ويتميز أسلوب الترجمة بمحاكاته لأسلوب القرون الثلاثـة        
الماضية في الكتابة، فهو على غرار نصوص ذلك العصـر،          

 في أن لا أحيد عن هذا النهج من البداية إلى            جهدا وقد بذلتُ 
ن محتوى الكتـاب منسـجما مـع بلاغتـه           كي يكو  النهاية،

 اللفـظ، تتـواتر     وعباراته، فحينما يتسق المعنـى وينـتظم      
العبارات والجمل، ومن ثم تلتئم النصوص وتستطفّ، فيكون        
 الكتاب في النظم والاتساق وحدة واحدة، أوله يناغم آخـره،         

وآخره يحاكي أوله، وهذا ما يلحظه القارئ الفطن في هـذا           
ح دليل على ذلك أنه لا يلمس أثناء القراءة ما          الكتاب، وأوض 

يفصح عن ترجمة نصوص من لغة إلى أخرى، بل كأنه كتب           
كما بذلت وسعي وطاقتي في استعمال      . بالعربية بقلم المؤلف  

ما اشتهر من الكلام العربي دون الكلام المتداول فـي اللغـة       
  !أسلم الروح إلى بارئها: الفارسية، كقولهم
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 في هذا المضمار، ولقـد أحسـن        القرينفالكتاب منقطع   
 حين وطّد العـزم     )حفظه االله (الأستاذ الشيخ عبد االله الموحد      

على طبعه ونشره لقراء العربية مع تعليقاته الهادية ومقدمته         
 وجدير بي هنا أن أتحمل أعبـاء        على الكتاب ومراجعته له،   

 المنن، لما ندبني إلى ترجمته من اللغة الفارسية، وناط هـذا          
، ولا أكون كمن    الأمر بي، فأرجو أن أكون قد أسعفته بحاجته       

وصـلى االله    ، والحمد الله رب العالمين    "أخلف رويعيا مظنّته  "
  .على سيدنا محمد وآله الطاهرين

  ١٤٢٠عام / الأول من شهر رجب
  عبد الناصر الجزائري
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  مقدمة المترجم الفارسي
  

هـاب فـي    ولد مؤسس الدعوة الوهابية محمد بن عبد الو       
. )١(من بلاد نجد الواقعة في الجزيرة العربيـة       " العيينة"مدينة  

التفسير والحديث والعقائد وفق مذهب أحمد بـن         ودرس علم 
إلـى المدينـة     حنبل عند أبيه، ثم سافر إلى مكة ومن هناك        

وظهرت لديه روح النقد والقدح، وتصـدى       . لإكمال دراسته 
  .عهم به إلى االله تعالى، وتشفّلزيارة المسلمين لقبر النبي 

 وحينئذ شـد الرحـال إلـى البصـرة          ثم رجع إلى نجد،   
من بلاد نجد، إذ كان     " حريملة"ودمشق، وبعد مدة سافر إلى      

 وانبرى هناك ينتقـد أفعـال المسـلمين         .أبوه قد انتقل إليها   
 وتأثر بأفكار ابن تيمية وابن قيم الجوزية، واستنكر         وسلوكهم،

تعميرها، والتوسل والشـفاعة، وتشـييد       القبور و  بشدة زيارة 
وأدى .  وسائر الأولياء والصـالحين    القباب على قبر النبي     

  ــــــــــــ
 وكانت وفاته   ١١١٥وقيل عام   . هـ١١١١ كانت سنة ولادته النكداء      )١(

  ).المترجم العربي(هـ ١٢٠٧عام 
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تمرده على العادات والتقاليد السائدة في ذلـك الوقـت إلـى            
وكان أول من   . نشوب نزاع في المنطقة بين مؤيديه ومناوئيه      

ناصبه العداء والده عبد الوهاب، وكان قاضي تلك المدينـة،          
  ما مشهورا في المنطقة، ولذا لم يقدم الابن على شـيء           وعال

هـ، انكفـأ   ١١٥٣وبعد أن مات الأب سنة      . ما دام الأب حيا   
  إلى بثّ أفكاره المنحرفة، فتصدى أخوه الشيخ سـليمان بـن           
عبد الوهاب لأفكاره الفاسدة بصلابة فائقة، وألـف كتـابين          

  :جليلين في رده، وهما
  .لإلهية في الرد على الوهابية الصواعق المحرقة ا–١  
  . فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب-٢  

 بـين أتباعـه وخصـومه       وإثر حدوث مناوشات متعددة   
، وقابـل   "الدرعية" إلى   أخرجه أمير العيينة من البلد، فانطلق     

أميرها محمد بن سعود، جد آل سعود، ووطّد له عنده منزلة،           
 ان الذي ظهر فيه مسيلمة الكـذّاب،      وكانت الدرعية نفس المك   

م إليه ابن سعود كلّ مـا       . عى النبوة، واقترف المجازر   وادقد
  .في وسعه من دعم، كي يجد في ترويج أفكاره وعقائده

 التي ارتكبت في سبيل سيطرة آل سعود وبث         إن الجرائم 
 وهذا الكتاب    في الصفحات،  الدعوة الوهابية لا يمكن حصرها    



 ٢٩

عزيزي القارئ ما هو إلا تسجيل لبعض مـن  الذي بين يديك    
يها الكاتب المعاصر للأحـداث متتابعـة       وتلك الجنايات، ير  

ومما يؤسف عليه أنها اقترفت بذريعـة       . متّسقة كتقرير يومي  
  !الدعوة إلى الإسلام وتنقيته من الشرك

 في طيـات الكتـاب علـى        – عزيزي القارئ    –وستقف  
شريد الأطفـال وسـلب     إحصائيات مثيرة حول قتل النساء وت     

 وسـائر منـاطق جزيـرة       المسلمين في الحرمين الشريفين   
  .العرب

 إلا أن بدعتـه     هـ١٢٠٦هلك محمد بن عبد الوهاب سنة       
 بسـبب    آلاف الأبريـاء   من جرائها ما زالت باقية، وقد قُتِلَ      

 وأُحرِق آلاف الدور بأثاثها، كما شُـرد مـن          رفض دعوته، 
  .ساء الأبرياءديارهم آلاف من الرجال والن

وقد أغار الوهابيون القساة على كربلاء المقدسة في يـوم          
هـ، وقتلوا أكثر مـن ثلاثـة       ١٢١٦عيد الغدير السعيد سنة     

آلاف زائر وقاطن في مجزرة مفزعة، وحطّمـوا الضـريح          
، وسـلبوا    سبط النبـي     المقدس لأبي عبد االله الحسين      

وا الصـندوق  ودمـر .  للعتبة الطـاهرة جميع الأشياء النفيسة  



 ٣٠

  وطهوا القهوة بخشب   الخشبي لقبر حبيب بن مظاهر الأسدي،     
  .)١( الضريح في حائر الإمام الحسين 

 هـ، إلى النجف الأشـرف، ولكـنّهم      ١٢٢٢ وزحفوا سنة 
  كانوا متأهبين للدفاع بالمدافع    ردوا على أعقابهم، لأن أهاليها    

جف، والبنادق بإيعاز من المرحوم كاشف الغطاء، فتركوا الن       
  .وتوجهوا صوب مدينة الحلة

وخربوا قبور أئمة البقيع في اليوم الثامن من شوال لسـنة           
 فـي تلـك     هـ، كما هدموا جميع قبور آل البيت        ١٢٤٤

  .البقعة التاريخية
إن جنايات مروعة ترتكب هـذه الأيـام بأيـدي زمـرة            

 مصاصي الدماء في بلاد أفغانستان المنكوب، وهي        "الطالبان"
  بمكـة  امن امتداد مجازر الوهابيين وغاراتهم بـدء      جنايات  

 فـي كـربلاء     والمدينة والطائف، ومرورا بإضـرام النـار      

  ــــــــــــ
لحنابلة الذي تـدعي     فقيه ا  - وهذا في الوقت الذي روى ابن تيمية         )١(

  أشار إلـى الحسـين    أن رسول االله     -الوهابية انتماءها إليه    
راجـع  " (هذا إمام ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة        : "يوما وقال 

  .المعلق) ٢١٠ ص ٤كتاب منهاج السنة ج



 ٣١

" مـزار شـريف   "والنجف والحلّة، وانتهاء بتأجيجهـا فـي        
 مناطق الشيعة في أفغانستان، فاستعبدوا فيها       وسائر" باميان"و

  .النساء والأطفال الأبرياء وامتهنوهم شر امتهان
ى أربعة عشر رجلا من علماء الوهابية ردا علـى          لقد أفت 

  وأبـي رشـيد    أما مسجد حمزة  : "استفتاء ابن سعود بما يلي    
وأما الرافضة  !  بهدمهما على القوم   – وفقه االله    –فأفتينا الإمام   

 الإمام أن يلزمهم البيعة على الإسلام، ويمـنعهم مـن           فأفتينا
  .)١(" إظهار شعائر دينهم الباطل

 قبال الشـيعة    موقف الوهابيين المنافي للمروءة   ولا يعني   
 من كبارهم    جما غفيرا  يحظى بتأييد علماء العامة، بل أن     أنّه  

  . الوهابية المنحرفة رفضا باتًايرفضون هذه العقائد
كان أول عالم من الجمهور قد صنّف كتابا في عصر ابن           

بـي  تيمية للرد على أفكاره الفاسدة هو محمد بن محمد بـن أ           

  ــــــــــــ
للسـيد محسـن    " كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهـاب         ")١(

) ٤٠٦١(لا عن جريدة الرأي العام، العدد       نق) ٤٩١(الأمين العاملي   
  .هـ١٣٤٥/ ذي القعدة/ ١٩الصادرة في دمشق بتاريخ 



 ٣٢

 رسالة  هـ، إذ حرر  ٧٦٣ عام   ىبكر الأخنائي المالكي المتوف   
"المقالة المةضِرعلى ابن تيمي ة في الردفي هذا المضمار" ي.  

وكان تقي الدين السبكي الشافعي، قاضـي القضـاة فـي           
 تيمية، وقد   هـ، معاصرا آخر لابن   ٧٥٦ عام   ى، المتوف الشام

فـي الـرد    " الأنامشفاء الأسقام في زيارة خير      "صنّف كتاب   
  .عليه

وذكر أبو حامد ابن مرزوق، من علماء مكّـة المكرمـة           
أربعين "  إلى النبي وجهلة الوهابيين    التوسل"العظام في كتاب    

  مصدرا، ألفه علماء الجمهـور المعاصـرين لمحمـد بـن           
  .عبد الوهاب في رد عقائده

م وواحد من الشخصيات الذين يشار إليهم بالبنان هو الزعي        
 إذ كان من رجـال      مؤلف هذا الأثر النفيس،   " أيوب صبري "

 فـي عهـد الدولـة       السياسة والدين البارزين لأبناء السـنّة     
 ويمكن الوقوف على رفعته التي لا تُطاول، ورتبته         .العثمانية

 من خلاط تقريظ كبار ذلـك العصـر لآثـاره           ىالتي لا تدان  
 من  رون رجلاً  وعش  تسعة "مرآة مكّة "الجليلة، فقد قرظ كتابه     

 والشعراء والعسكريين والوزراء والمفتـين      الأدباء والأساتذة 



 ٣٣

عهد العثماني فأطروه عبارات مجللة ومفخمة،      الوالعلماء في   
  .)١(لا يسع المقام ذكر نماذج منها 

  :من هو المؤلّف
ليس لدينا معلومات كثيرة عن حياة المؤلف، وأكثـر مـا           

عشر الميلادي في قصـبة     نعرفه أنه ولد أوائل القرن التاسع       
  ".أرمِية"تسمى 

  جنـوب شـرقي    ذات المناخ اللطيـف   " أرمية"تقع قصبة   
عاصـمة  " انأثي" من    كيلومترا ٢٥٠التي تبعد مسافة    " تساليا"

 مركـز ناحيـة فـي عصـر          وكانت هذه القصـبة    .اليونان
 نسمة تقريبا وخمسـة مسـاجد       ٢٥٠٠العثمانيين، وكان فيها    

 وفيها قبر الشيخ علي السـمرقندي        وثكنة حصينة،  ومدرستان
  ".باربروس خير الدين باشا" من قبل الذي شيد

  ــــــــــــ
 توجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة آية االله المرعشي في مدينـة              )١(

  .، ويمكن لِمن يرغب في الاطلاع على التقريظ الرجوع إليه"قم"



 ٣٤

  دتْ   " يني شهير "إحدى نواحي   " أرمية"وتُعمالستّ التي ض
 فيمـا بعـد باسـم       ، وسميت "برلين"إلى اليونان بعد معاهدة     

  .أيضا" لاريسا"باسم " يني شهير"، كما سميت "آرميرو"
مراحـل تحصـيل المؤلـف      وليس لدينا معلومات عـن      

ودراسته، بيد أننا نعلم أنه من حيث الرتب العسكرية ارتقـى           
إلى درجة قائد البحرية، وحصل على رتبـة عميـد، وتبـوأ        
منصب قيادة القوة البحرية، وكان حسب تعبيـر العثمـانيين          

 أي قطب ألف رجـل عسـكري، وكـان هـذا            ،"مين باشي "
 .سكرية العثمانيـة  المنصب دون قائم مقام في التنظيمات الع      

وكان أيضا رئيس ديوان حسابات القـوة البحريـة ومـدير           
  .مدرسة القوة البحرية العالية

وكان حنفي المذهب، وينتهج طريقـة إدريـس مختفـي،          
هـ، المصـادف لشـهر     ١٣٠٨ في صفر لعام     يوأخيرا توف 

  . ودفن عند رجلي إدريس مختفيم،١٨٩٠أيلول من عام 
ي ترجمة له بصورة موجزة،     وقد تناول محمد طاهر أفند    

  .)١(" رجل فاضل ودؤوب"عليه بعنوان وأثنى 

  ــــــــــــ
  ).٥٤: ٣( عثمانلي مؤلّفلر )١(



 ٣٥

  : التالية له أيضا في المصادروتُرجِم
 ٤٤٥: ٢(و) ٣١٦ و٢١٨: ١ (إيضــاح المكنــون -١

  ).٦٢٥ و٤٥٨و
 ).٣٠: ٣(معجم المؤلّفين  -٢

 ).٢٢٩: ١(هدية العارفين  -٣

  :وطبع للمؤلف المصنفات التالية
مفصـلة لشـبه     جغرافيـة : أحوال جزيرة العـرب    -١

  .الجزيرة العربية
 ".بداية النهاية" ترجمة لكتاب :أسباب العناية -٢

 . وهو هذا الكتاب:تاريخ الوهابيين -٣

 .شمائل رسول االله :  شمائل شريفترجمة -٤

 .مناسك الحج: تكملة المناسك -٥

 .كتاب في الأخلاق: رياض الموقنين -٦

 .شرح القصيدة المعروفة": بانت سعاد"شرح  -٧

 .يرة رسول االله س: محمود السير -٨



 ٣٦

تاريخ مكة والمدينـة فـي خمسـة        : مرآة الحرمين  -٩
 .أجزاء

 .أحكام وعقائد: نجاة المؤمنين -١٠

  :هذا الكتاب
نشر المؤلّف هذا الكتاب مؤتنف الأمر بصـورة سلسـلة          

، ثـم أخرجـه بشـكل       "ترجمان حقيقت "مقالات في صحيفة    
م، فـي   ١٨٧٩هـ، المصادف لعام    ١٢٩٦وطبعه عام    كتاب،
، " أنبار ققر"ة  ع العثمانية في مطب   باللغة التركية  صفحة   ٢٨٨

وبعد تصرم قرن كامل كُتِـب      ". يني كتابخانه "ل  بونشر من قِ  
 ، ونُشِر "سليمان جليك "هذا الكتاب بالحروف اللاتينية بواسطة      

  . باللغة التركية الإسطنبوليةسطنبولإ في من قبل دار بدر
  :ونذكر فيما يلي بإيجاز مزايا الكتاب

 أصول العقائد الوهابية وجـذورها، إذ ابتـدأ         بحث -١
  . ووصف سجاياهم في صفحات معدودةبالقرامطة،

عدم إهمال تفاصيل الوقائع عنـد بيـان الحـوادث           -٢
 .الواقعة



 ٣٧

 في طيات الكتـاب     ذكر أشعار كثيرة جميلة ومناسبة     -٣
 وكان جميعها بالتركية العثمانيـة،      تلائم المواضيع، 

 .رجحنا ترجمتهاولذا لم نأت على ذكر نصها، و

ذكر تاريخ وقوع الحادثة في آخر الموضـوع فـي           -٤
مواضع متعددة، وقـد وضـعناه بـين معقـوفتين          

 .صهيلتشخ

  رجال الـبلاط العثمـاني     م التغاضي عن هفوات   عد -٥
ه الراسـخ    واعتقـاد  رغم كونه ضـابطًا عسـكريا     

ما يقتضـي   بالسلاطين العثمانيين، بل أتى على ذكر       
 .راحةالإنصاف والتحقيق منها بص

العكوف على بيان نقاط قوة المعـارك أو ضـعفها،           -٦
استلهاما من معلوماتـه الواضـحة فـي المسـائل          

 .العسكرية خلال مواضيع الكتاب

 فـي   عرض إحصائيات دقيقة وأرقام مدهشة جـدا       -٧
، كعـدد أفـراد الجـيش،       مواضع كثيرة من الكتاب   
 وتعداد من قُتِل قتلاً عامـا،   وكمية الأموال المنهوبة،  

ا لا يمكن العثور عليه في المصادر الأخرى، لأن         مم
 الإحصائيات كانت تُبعث إلى المركز من قبـل         هذه



 ٣٨

 والأمراء، وتُجعل تحت تصـرف     الباشوات والقواد 
 .العسكري الرفيع المؤلّف، لمنصبه

 والقـلاع والينـابيع والممـرات       ذكر أسماء القرى،   -٨
طلاعه الواسـع علـى جغرافيـة        لا بصورة دقيقة، 

 .جزيرة العربيةال

عرض تحليلات صائبة وبعيدة عن التعصـب فـي          -٩
كثير من الحوادث، وهي دقيقة ومرتقبـة الوقـوع،         

 .كتحليل هفوات الشريف غالب

إيراد النصوص العربية للرسائل المتبادلـة بـين         -١٠
 الوهابيين والأطراف المتنازعة، وقد أتينـا       زعماء

على ذكر نصوصـها الأصـلية بكونهـا وثـائق          
 .تاريخية

كانت هذه لمحة من نقاط القوة في الكتاب، وقد ذكرناهـا           
ونشير أدناه إلى نقاط الضعف والنقائص في الكتاب،        بإيجاز،  

  : صحيحاكي نعرض تقييما
  إلا أنّه أهمل    عن القرامطة،   الكتاب الحديث  لقد تناول  -١

 التعرض لابن تيمية وسائر مؤسسي الدعوة الوهابية،      
  .الخلفاء العباسيين ومثل بعض فقهاء الحنابلة،



 ٣٩

 في مواضـع    أورد عقائد الوهابيين السقيمة والباطلة     -٢
 وحكم ببطلانها، إلا أنّه لم يستدلّ       كثيرة من الكتاب،  
 .على بطلانها أبدا

 في مواضع كثيرة على      العسكرية حمل إخفاق القوات   -٣
 والقدر، لانتهاجه مذهب العامـة والمدرسـة       القضاء

ر من أسلافه في هـذه      الجبرية، واستشهد بأبيات شع   
 .الموارد

 في بعض الموارد تناقضـات طـي الأخبـار          يلحظ -٤
 وقد أشار المؤلّف نفسه     المتعلقة بحادثة من الحوادث،   

إلى ذلك في آخر فصل من الكتاب، ورجا التغاضي         
 .عنها

  الإلهية خلال أخبار الكتاب،    أشار إلى بعض العنايات    -٥
 معجزة،   وهي برأينا لا تُعد    وطرحها بعنوان معجزة،  

 عنـدنا، وإن كنـا       وقوعها ليس مسلَّما   كما أن أصل  
نفتقر إلى دليل على وقوعها أيضا، إذ تحققتْ علـى          
مدى الدهر حوادث خارقة للعادة بأمر االله تعالى في         

 .عالم الوجود



 ٤٠

 في الجزيرة العربية خـلال      لقد اجتثّ دابر الوهابية    -٦
تْ  ووقعت الحوادث المتعاقبة التي أد     عصر المؤلّف، 

 إلى تأسيس المملكة السعودية وتخريب قبـور أئمـة        
بعد تأليف هـذا الكتـاب،        في البقيع  أهل البيت   

ولذا فإن الكتاب يفتقر إلى هذا الفصل وذكر سـائر          
 كالهجوم على كـربلاء المقدسـة     جرائم الوهابيين،   

 .)١(والنجف الأشرف وغيرهما 

 أعـلام الأشـخاص      الدقيق في ضـبط    رغم إمعانه  -٧
ة بلفـظ   خ ميدان المنا   فإنّه ضبط  اكن وغيرهما، والأم

  في كل المواضع، إذ الصواب هو المناخة،       "المناحة"
لرعايـة الأمانـة فـي      " المناحـة "وقد أوردنا لفظ    

 .الترجمة، ونوهنا باللفظ الصحيح هنا

طبق نهج العامـة    " صلى االله عليه وسلم   "ذكر عبارة    -٨
، وقد  بعد الإتيان على الاسم الشريف لرسول االله        

  ــــــــــــ
 هذه الحوادث بصورة موجزة في فصل مسـتقلّ          لقد أتينا على ذكر    )١(

  ).المترجم العربي. (، لرأب هذا الصدع"استدراك"تحت عنوان 



 ٤١

 مـن   داخل معقوفتين، احتـرازا   " وآله"وضعنا لفظ   
 .)١(" الصلاة البتراء" في مخالفة حديث النبي 

 رغـم اشـتماله     –جمة الكتاب   و أن تكون تر   ج أر وأخيرا
 مـن زوايـا التـاريخ        جانبـا  ةوضحم  –على هذه العيوب    

ين الكثيرة في   يما لم يذكَر من جنايات الوهاب     ل ةبينمالمظلمة، و 
 الفاسد   لمذهب الوهابيين  رحلة خطيرة لوضع حجر الأساس    م

وتأسيس المملكة السـعودية الطاغيـة، وأن تكـون باعثـة           
للمحققين، ونافعة للقراء، وأرجو أن يكون هذا العمل ذخيـرة          

يوم لاَ ينفَع مالٌ     : للمترجم وناشري الكتاب في يوم القيامة     
نُونلاَ بأَتَى االلهَ * و نلِيمٍإِلاَّ مبِقَلْبٍ س   )٢(.  

 في السابع من ذي القعدة لسـنة        وقد ابتدأت هذه الترجمة   
 كـربلاء   هـ، في دمشق عند الحرم الطـاهر لبطلـة        ١٤١٨

تها في الثـاني    موأتم – عليها السلام    –السيدة زينب الكبرى    
المقدسة عنـد الحـرم     " قم"في  ،  ١٤١٩عشر من صفر لسنة     

  ــــــــــــ
 ولا يذكر آلـه،      الصلاة البتراء هي أن يصلي المسلم على النبي          )١(

  .١٤٦ص" الصواعق المحرقة"لاحظ 
  .٨٩ و٨٨/ الآيتان:  سورة الشعراء)٢(



 ٤٢

يدة فاطمة بنت الإمام موسى بن      الطاهر لكريمة أهل البيت الس    
  .- عليها السلام –جعفر 

  قم العلمية"حوزة 
  علي أكبر مهدي بور



 ٤٣

  مقدمة المؤلف
  

حول أحـداث   " ينيتاريخ الوهاب "إن ما أذكره تحت عنوان      
 يفصح عن جرائم    هـ، في بلاد الحجاز المباركة،    ١٢٢٢عام  

بما أن هذه   ولكن  . ن المعتدين من البداية حتّى النهاية     يالوهابي
الفئة الضالة قد أسست نحلتها المنحرفة على الأسس المتداعية         

ى عليه هنا لا يعكس الأخبار الضرورية       ما آت  ، فإن للقرامطة
  .حول الحوادث العجيبة والغريبة للقرامطة المتوقّعة

حول سـيرة     لي أن أعرض تمهيدا موجزا     د ب ومن هنا لا  
 سلامية إبـان  مون البلاد الإ  الخلفاء العباسيين الذين كانوا يحك    

نشأة القرامطة، وأُبين كذلك كيفية ظهور الفرقـة المعتديـة          
 وأذكـر شـيئًا يسـيرا مـن         الطاغية الموسومة بالقرامطة،  

  .عقائدهم
كانت الدولة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة حـين نشـوء          

الجيش الذين    وكان مصير الناس رهينًا بقواد     دعوة القرامطة، 
أميـر  "عاء لقب   د با  سيطرتهم سعون إلى توسيع نطاق   كانوا ي 
 فـي    سواء – الأساس كان جميع الولاة      وعلى هذا ". الأُمراء



 ٤٤

أفكارا تـدعو    يحملون   –أطرافها  ، أم في    "بغداد"مقر الخلافة   
وإثر الظلم المتواصل والجور المفرط للحكام،       .إلى الاستقلال 

  . وآثروا الموت على الحياةفقد نفد صبر الناس،
،  غدار  حلّ ملحد   العمياء، داهيةوفي هذه الفتنة الحماء، وال    

 أعيان القطيـف   ، ضيفًا بدار أحد   )١( يحيى بن زكرويه     يدعى
هـ، مـدعيا أنـه     ٢٨٩ علي بن يعلى، سنة      وأشرافها، يسمى 

وطفق يتحدث بمكر وخداع عـن       ،)٢(رسول الإمام المهدي    
 وكيد إلـى    ا أهل القطيف بحيلة   ودع. )٣(قرب زمان ظهوره    

 من أهل القطيف والبحرين،      جماعة من البسطاء   نفسه، فخدع 
 هم من رؤساء القبائل إلـى دعوتـه الفاسـدة          وكان ممن ضم 

حسين بن بهرام الجنابي، وحينذاك اختفـى عـن الأنظـار           
  .وتوارى

  ــــــــــــ
 ـ      )١( ، المتـرجم   )٢١٧: ٢(ان   بالزاي، كما ضبطه صاحب مرآة الجن

  .العربي
 المراد من المهدي في عقيدة القرامطة هو محمد بن إسماعيل بـن             )٢(

  .الإمام جعفر الصادق 
 انظر الملاحظة الأولى من ملاحظات المترجم الفارسي في نهايـة           )٣(

  .الكتاب



 ٤٥

 مدة طويلة، إلا أنّه ظهر      بن زكرويه  استغرق غياب يحيى  
رجل  أن يجمع من كل       أن المهدي ناط به    مرة أخرى، مدعيا  

  ليوصله ،)١(من أتباعه مبلغًا قدره ستة دراهم وأربعة دوانيق         
  للإمـام،   خطابـا  بكونه  موضوعا  وعرض عليهم كتابا   .إليه

 وفي ضوء هذه الخديعـة جمـع      ،  ا الادعاء ذلأجل أن يثبت ه   
  .، ثم توارى ثانيةمالاً لا يعد ولا يحصى

خـر، يتضـمن     ومعه كتاب موضوع آ    وعاد مرة أُخرى  
توقيع الإمام المهدي، يأمر فيه أتباعه بدفع خمـس أمـوالهم           
إليه، وبهذه الطريقة استطاع أن يحصل على أموال وفيـرة،          

  .)٢(وأشياء كثيرة 
وفي إحدى الليالي بات ابن زركويه في دار أبـي سـعيد            
الجنابي النكداء، فأكرمه وأجلّه غاية الإكرام والإجلال، حتى        

  ــــــــــــ
  ".دانق" يطلَق على سدس الدرهم لفظ )١(
بدع في الظروف التي يشتد فيهـا        ينشط أتباع الضلالة والغواية وال     )٢(

القمع والكبت من قبل أجهزة السلطة الحاكمة، ولا يستطيع النـاس           
الاتصال بالأئمة بيسر وبسهولة، وكان عهد هارون الرشيد العباسي         

المترجم . نموذجا واضحا لذلك، إذ أدى إلى حدوث الدعوة الواقفية        
  .العربي



 ٤٦

. وبهذا أزاح الستار عن إلحاده وخساسته     أضجع زوجته معه،    
الاحتفاء المفرط به، والتظاهر بالنزعة الإباحية، وذلك        إن هذا 

عن طريق إدخاله على زوجته، أدى إلى شيوع هـذا الأمـر        
بين الناس، فاعتقل يحيى بن زكرويه من قبل السلطة، وأُبعد          

  .هوانومن البحرين بضعة 
لهمجية فـي قبيلـة بنـي       ته الفاسدة ا  يدوبعد مدة غلغل عق   

كلاب، وروج دعوته الباطلة بينهم، وكاتمه أسراره فريق من         
وجمع جيشا بمساعدتهم، فسيطر على     . شر الورى من كلاب   

ضواحي الشام، وأقدم على إراقة دمـاء المسـلمين وهتـك           
أعراضهم، وتمادى في الظلم والفساد والدمار، ومارس أقسى        

  .ضروب الفظاظة والغلظة
صاره الأوغاد في أطراف الشام كالجراد المنتشر،       انتشر أن 

 ، واندحروا  إليهم، فانتصروا حينًا   تمع جيوش وجه   واشتبكوا
ثم انشعبوا إلى كتائب مختلفة،     . حينًا آخر في هذه الاشتباكات    

 ؛ قتلاً ذريعا   يرتكبون  يحلّون  فكانوا أينما   كثيرة، قوات وجنّدوا
فـأعملوا السـيف فـي       ،ة على قافلة الحجـاج     أغاروا مر  إذ

  .، وما تركوا منهم أحداعشرين ألفًا



 ٤٧

 الشقي أبو سعيد بأنّه سيكتوي بلظى هذه النـار          ولما أحس 
 بسعي دائب، واقتطع بلاد القطيـف       التي أوقدها، جمع جيشًا   

 بمساعدة كلاب القرامطة المسعورة من نطاق الدولة العباسية،       
 لإباحية قتلاً وقتل كلّ من رفض الانخراط في سلك الإلحاد وا        

  .عاما
 وسـام المسـلمين      وأطرافها،  على البحرين  وأغار حينئذ 

 ثم زحف إلى     عن بيانه،   يعجز اللسان  الخسف والهوان سوما  
نغمـس فـي     زمام الأمور مـن أ     ىولّو البصرة وضواحيها، 

 يوم نطـاق دعـوة     د يوما بع   ووسع مستنقع الإلحاد والإباحة،  
  . المنحطةةثالإباحة العائ

 المؤسفة في عهد المقتـدر بـاالله        وقعت هذه الكوارث  لقد  
 جيشًا بقيادة العباس بن عمـر       ةالعباسي، فأرسل بسفهٍ وبلاه   

 فانتصر أبو سعيد عليـه،      وع أبي سعيد،  جم لتفريق   الغنوي،
 عـدا    فقتلهم جميعا   رجل من أفراد جيشه،    وأسره مع سبعمائة  



 ٤٨

 لِـم تخـرق     !يا هـذا  :  له تقول: ")١( ثم خاطبه قائلا     العباس،
 وتتعبهـا   هيبتك، وتقتل رجالك، وتطمع أعداءك في نفسـك،       

 وإِنّما أنا رجل مقيم في فلاة، لا        بطلبي، وإنفاذ الجيوش إلي؟   
ة، وقـد رضـيتُ    ولا لي غلّة ولا بلّ    زرع عندي ولا ضرع،   

بخشونة العيش، والأمن علـى المهجـة، والعـز بـأطراف           
كان فـي يـدك، ولا        فانظر فإنّي ما اغتصبتُك بلدا     الرماح،

  .أزلتُ سلطانك عن عمل جليل
 فواالله لو أنفذتَ إلي جيشك كلّه، مـا جـاز أن            ومع هذا، 

 لأنّي رجل نشأت فـي هـذا القشـف،          يظفر بي ولا ينالني،   
فتعودته أنا ورجالي، فلا مشقّة علينا فيه، ونحن في أوطاننـا           
مع هذا مستريحون، وأنت تنفذ جيشك من الخيـوش والـثلج           

حين والنديم، يجيئون من مسافة بعيدة وطريق شـاقّة،         والريا
ويصلون إلينا وقد قتلهم السفر قبل قتالنا، وإنّما غرضـهم أن           

  . ومواقعتنا ساعة ثم يهربونيبلوا عذرا في قتالنا

  ــــــــــــ
 بكامله، فجاء مغايرا مع النص       اقتبسنا هذا النص من أصله العربي      )١(

" قرامطـة البحـرين والفـاطميون     "الفارسي بقليل، انظر كتـاب      
  .المترجم. ١٢٧ص



 ٤٩

 من وعثاء السفر وشدة الجهـد،        مع ما قد لحقهم    فإن حقّوا 
تـى   علـيهم ح   كان أكبر أعواني عليهم، فما هو إلا أن حقّت        

 ثـم . ون عليه أن يجيئوا فيستريحوا    رينهزموا، وأكثر ما يقد   
تكون عدتهم كثيرة، وبصيرتهم قوية، فحينئذ لا يكون لي بهم          

 إلا مسافة قريبة، فما هو إلا       قِبل، فلا يقدر جيشك أن يتبعني     
 وأجول فـي الصـحراء       أو ثلاثين،  أن أبعد عشرين فرسخًا   

  .ة، فأقتلهم كلّهم على غرأكبسهم أو شهرين، ثم شهرا
وإن لم يتم لي هذا، وكانوا متحـررين، فمـا يمكـنهم أن       

 ولا يتبعني الطلب فـي      ،ييطوفوا حولي وخلفي في الصحار    
ن كـانوا   إالبوادي، ثم لا يحملهم البلد في المقام ولا الـزاد           

ويبقى الأقلّ، فهم قتلى     بد أن ينصرف الجمهور،    فلا. كثيرين
 هـذه   إن سلموا من وباء     فيه، هذا  يوم نلتقي سيوفي في أول    

 الذي لا طاقة لهم به، لأنهـم        ة مائها وهوائها   ورداء الناحية،
، وربوا مع غيره،ولا عادة لأجسامهم بالصبر       وا في ضده  ئنش

  .عليه
  وتغريـرك  ففكّر في هذا ونحوه، وانظر هل يفي تعبـك        

 ـ الأمـوال، وتجه    وعسكرك، وإنفاقك  بجيشك زك الرجـال،   ي
 بطلبي؟ فأنا مع هـذا       المشاقّ طار، وتحملك وتكلفك هذه الأخ  



 ٥٠

 هيبتك  وأما.  سليم النفس والأصحاب جميعا    خالي الذرع منها،  
 الأطراف فتنقص، وأما الملوك مـن الأعـداء         ، وأما فتنخرق

 جرى عليك من هذا شيء، ثم لا تظفـر مـن            اكلّم فتتجاسر،
  .بلدي بطائل، ولا تصل منّي إلى حال ولا مال

د هذا محاربتي، فاستخر االله تعالى، فأقـدِم        فإن اخترتَ بع  
    كيف أحببـتَ، وإن على بصيرة، وأنفِذْ من شئتَ، واضطرِب

  ". فذاك إليكأمسكتَ
خلّى سبيله، وأزاح الموانع عن طريق رحيلـه، فقفـل           ثم 

 وأخبر المقتدر باالله     إلى بغداد،  العباس بن عمر الغنوي راجعا    
 هـذا   ب المقتدر من جـراء    العباسي بما قال أبو سعيد، فأصي     

 باسم   مدة طويلة لا يتفوه    يالحديث بالفزع والاضطراب، وبق   
 ظهر هـؤلاء    ولكن حينما . القرامطة، الفرقة الوخيمة العاقبة   

المشاغبون في الكوفة بعـد بضـع سـنين، أثـاروا الفـتن             
  . إليهم قوة منظّمة من بغداد، فبدد بها جمعهموالفوضى، وجه

، رأس الفظاظة والشـقاء،     ن أبي سعيد  ب بيد أن أبا طاهر   
 بالنساء والرجال الذين    ى وأزر ، فسلبها  الحاج  قافلة أغار على 

 كانوا مصفّدين بالقيود، ودحر جميع الجيوش التـي وجهـت         
  .إليه



 ٥١

وهنا وجه نحو أبي طاهر مرة أخرى جيشًا جرارا يتكون          
ا ا دن  وحينم .من ثلاثين ألف مقاتل بإمرة يوسف بن أبي الساج        

طاهر، بعث إليه رسولاً يدعوه مع أتباعه إلـى         من جمع أبي    
 وقـال   لم يكترث أبو طـاهر بهـذه الـدعوة        . طاعة الخليفة 

  مع هـذا الكلـب      وتُربط قل ليوسف، ستُؤسر غدا،    ":للرسول
وأشار إلى كلب مربوط عند باب الخيمـة، ثـم          " بحبل واحد 

 ـ    وفي اليو . طرد رسول يوسف من مجلسه     ا م التالي وقـع م
 الساج وأصحابه، وأوثقه في      يوسف بن أبي   رأخبر به، إذ أس   

  .الحبل
وبعد انتصار أبي طاهر في هذه المعركة عبر مع ثلاثمائة          
قرمطي نهر الفرات، واستولى بعنوة على مدينة الأنبار التي         

ثم . ، وهزم فيلقين أرسلا من بغداد     "بغداد"تتصل بدار الخلافة    
وا في الأسر صـبرا، لكـي        وقع قتَلَ يوسف وأصحابه الذين   

يرعب قلوب أهالي الأنبار الذين أصيبوا بالهلع والفزع أكثر         
من ذي قبل، وفرض على كل رجل منهم دينارا من الـذهب            

  .سنويا
استولى على أصقاع الحجاز المباركة، فـاقتحم مكّـة         ثم  

المكرمة، ودنّست قدماه أرض المسجد الحرام، وصبغ ثـراه         



 ٥٢

، كان كثير منهم يرتدون     ثين ألف إنسان بريء   الطاهر بدم ثلا  
ملابس الإحرام، واستجار فريق من الناس بـبطن الكعبـة،          

وهد كثيرا من   . فقتلهم أيضا داخل حرم االله الآمن بحد السيف       
المباني الفخمة لهذه المدينة المباركة، واقتلع الحجر الأسـود         

  ".هجر"من جدار الكعبة، وحمله إلى مسقط رأسه 
غرض أبي طاهر من قلع الحجر الأسود من ركـن          وكان  

الكعبة ونقله إلى أرض هجر هو أن يسلب الفـيض العمـيم،            
والرونق العظيم من بيت االله الحرام، ويصب الخيـر الـذي           

ولهـذا أرسـى    . يصيب مكّة من طريق حج البيت في هجر       
دعائم عمارة نكداء سماها دار الهجـرة، واحـتفظ بـالحجر           

  .اثنين وعشرين عاماالأسود هناك طيلة 
 فيه دماء الحجاج فـي بيـت االله         وفي اليوم الذي استباح   

الحرام، نهب زخارف باب بيت االله وكسوة الكعبة والأشـياء          
الثمينة والهدايا النفيسة المودعة في خزانة بيت االله الحـرام،          

وأراد أن يقلع ميزاب الذهب ولكنّه فشل،       . وقسمها بين جنده  
مطة اللئام على سطح الكعبة، فسقط على       إذ أصعد بعض القرا   

  .الأرض وهلك



 ٥٣

وحينما أخذ الحجر الأسود إلى هجر، ظن أنه حقق أملـه،    
ولذلك سرد القضية بتفاصيلها للسـلطان عبـد االله المهتـدي           

  فكتـب إليـه    . الفاطمي، وأعرب له عن أنه سيخطب باسمه      
قد اقترفت هذا الخسف والهوان     ! واعجباه: "عبد االله المهتدي  

وبلغتْ بك الجرأة حدا أنك أنفذت الحجر       ! في حرم االله الآمن   
وهتكت ستر الكعبة وكـان مصـانًا فـي         ! الأسود إلى هجر  

ألا لعنـك االله،  ! الجاهلية والإسلام، ثم تريد أن تخطب باسمي  
وبعد أن استلم الجواب خلع ربقة      . )١(" ولعن أعوانك بأسرهم  

  .الطاعة من عنقه
بيان العقائد الباطلـة لهـؤلاء       في   وقد اختلف المؤرخون  

أول داعية خبيث برز من القرامطة في       : المردة، قال بعضهم  
الميدان قد ظهر بدعوى النبوة، وجاء بكتاب من عنده مدعيا          

  .أنه كتاب سماوي
أول داعية لعين ظهر من القرامطة رجـل        : وقال آخرون 

وبيل العاقبة، عرف نفسه بأنه من أئمة الإسماعيلية ورسـول          

  ــــــــــــ
.  لم نعثر على الأصل العربي في مظانّه، ولـذا ترجمنـاه بمعنـاه             )١(

  .المترجم العربي



 ٥٤

المهدي، وسعى جاهدا إلى أن يقر هذا الادعاء فـي أوسـاط            
  .الناس

وعلى أي القولين يستقر الرأي فلا ريب أن بطلان دعوة          
 القرامطة وكفرهم وضلالهم وارتكابهم للأعمـال الشـنيعة،       

 التي أشاعوها، لهو    وإباحتهم للأفعال القبيحة في إطار الدعوة     
 القول الثـاني أكثـر      أمر بديهي ولا شك فيه، وإن كنّا نرى       

  .أصالة

  :عقائد القرامطة
 إن أتباع فرقة القرامطة الآثمين وإن كانوا فـي الظـاهر          

 ، محمد بن إسماعيل بن الإمام جعفـر الصـادق           بإمامة
ويعرفون أنفسهم بأنّهم شعبة من الإسماعيلية إلا أنهم يبيحون         

 ويعتبرون إراقة دماء المسلمين     في الباطن محرمات الشرع،   
 جميع المسلمين الموحدين الذين هم خـارج        لاً، ويكفرون حلا

  .)١(نطاق مذهبهم المنحرف 
  :وفيما يلي موجز لعقائد هذه الفرقة الضالة

  ــــــــــــ
  .المترجم العربي.  كما يذهب إليه الوهابيون اليوم)١(



 ٥٥

  .أداء الصلوات اليومية -١
 .إطاعة الإمام المعصوم -٢

 .تسديد الزكاة -٣

 .دفع الخمس إلى الإمام المعصوم -٤

 .أداء فريضة الصوم -٥

 .كتمان أسرار المذهب -٦

 .ممارسة الزنا -٧

 .)١(ة أسرار المذهب ترويج وإشاع -٨

ويعدون أنفسهم في    ما يدعي هؤلاء أن الملائكة قدوتهم،     ك
ولكنهم بدون شك يبيحون ما يؤدي إلى       ! منتأى عن الشياطين  

  .الكفر والإلحاد
  :وتشتمل العقائد الفاسدة لهذه الزمرة على ما يلي

  ــــــــــــ
موعاته حول عقائد القرامطة، وهي غير       اعتمد المؤلّف هنا على مس     )١(

دقيقة كما يظهر من التناقض بين هذا البند والبنـد السـادس ومـا     
ولا قدح لأن المؤلف كما يقول في نهاية الكتاب قـد أخـذ             . سيأتي

ولأن القرامطـة فرقـة     . بعض المعلومات من المسنين في عصره     
  .المعلق. باطنية لم تتبين تفاصيل معتقداتهم الانحرافية



 ٥٦

  .يظنون أن معاقرة الخمر حلال -١
 .لا يغتسلون غسل الجنابة -٢

 .عتبرون الصيام منحصرا في يومين من السنةي -٣

يعدون السفر إلى بيت المقدس واجبا لأداء فريضـة          -٤
 .الحج بدل مكة المكرمة

أشهد أن محمد بن الحنفية رسول      : يقولون في الأذان   -٥
 .)١(االله 

. كان هذا جانب من العقائد الفاسدة المنحرفـة للقرامطـة         
 الاسم، وذُكرتْ   وهناك خلاف حول علة تسمية القرامطة بهذا      

  :ثلاثة أقوال في ذلك
 فـي الكفـر     الثلّـة  إن مؤسس هذه الدعوة ورائد    : الأول

وكان هذا  ". قرمط"والإلحاد أبا سعيد الجنابي يطلق عليه اسم        
الرجل الغاوي قصير القامة، يخطو خطوات قصيرة برجليـه         

ولذا فإن أتبـاع    ". قرمط"القصيرتين، ومن ثم أطلق عليه اسم       

  ــــــــــــ
، وتعتقد الكيسانية إمامته وهـو لا        هو نجل أمير المؤمنين علي       )١(

يدعيها، لأنه كان يعتقد اعتقادا راسخًا بإمامة السجاد ابـن الإمـام            
  .المترجم العربي. الحسين 



 ٥٧

لكفر والإلحاد والإباحة الذي مهده لهـم أبـو سـعيد           طريق ا 
  .القرمط عرِفوا باسم القرامطة

 مـن قريـة   كان زعيم القرامطة الدميم دائم التنقّل   : الثاني
إلى أخرى، لترويج دعوة الإلحاد والإباحة، فمرض في قرية         
من قرى الكوفة، واستجم نفسه مدة في دار رجل أحمر العين           

 نقه من المرض، فتأهب للسفر، ثم       عد مدة وب". كرميته"يدعى  
الكرميته، وبمـرور    بهذا الاسم نسبة إلى مضيفه الشيخ        سمي

  ".قرمط"إلى " كرميته"الزمان بدل لفظ 
اشتهر أحد كبار هذه الفرقة الباغية بكتابة الخـط         : الثالث

، وسميت هذه الزمرة الذميمـة العاقبـة باسـم          )١(" المقرمط"
  . صاحب ذلك الخطّنسبة إلى" القرامطة"

وخلاصة القول أن النار المستعرة التي أضرمها القرامطة        
 أو  ٣٧٣ الشريعة الناقع تماما عام      هـ، أخمدها حد  ٢٦١سنة  
 في بـدء أمرهـا التهمـتْ       المتوهجة إن هذه النار  . هـ٣٨٤

  ــــــــــــ
.  وهو الخطّ الدقيق المتقارب الحروف والسطور كما ورد في اللغـة    )١(

  .المترجم العربي



 ٥٨

الأكناف والأطراف أينما اندلعتْ، فأحرقتْ بلهبها المتعسـف        
  .سلاميةنواحي مهمة من البلاد الإ

إن الفساد الداخلي لدولة بني العباس لـم يمـنح رجالهـا            
 ومن  .فرصة لأخذ التدابير اللازمة أمام حوادث خطيرة كهذه       

هذا المنطلق فإن القرامطة يقدمون على سلب ونهب كلّ قوم          
  .أيديهم، فتزداد بهذا قوتهم، وتشتد شوكتهموقبيلة تنالها 

هـ، ٣١٣هـ، وسنة   ٢٧٨وقد اقتحم القرامطة الكوفة سنة      
هــ،  ٢٨٩هـ، وفي عامي    ٢٨٦وهجموا على البحرين سنة     

 سنة   بلاد الشام، وأغاروا على دمشق     هـ، زحفوا إلى  ٢٩٣و
هـ، وهجمـوا علـى البصـرة عـام         ٣٦٠هـ، وسنة   ٢٩٠
هــ، وسـاروا إلـى      ٣١٥هـ، واقتحموا الأنبار سنة     ٣٠٧

 حملوا على   هـ، فدخلوها، ثم  ٣١٦الرحبة والرفّة وهيت سنة     
هـ، وأباحوا ذمار أهلها،    ٣١٧ سنة    المكرمة وضواحيها  مكة

  .واسترهبوا سكانها
إن هذه الفئة الحاقدة على الشعائر أغارت علـى قوافـل           
الحجاج العراقيين، وعرضتهم على السـيف، وأبـدت ذروة         

هـ، ٣٨٤هـ، و ٣٦٣هـ، و ٣٥٦هـ،  ٣٣؟شقائها خلال سنة  



 ٥٩

مـن  إذ قطعت طريق الحج، ومنعت حجاج بيت االله الحـرام   
أداء فريضة الحج.  

يع حول القرامطـة الـذين       السر  هنا بهذا العرض   ونكتفي
 ٩٢٧ين بمدة   ي مسرح التاريخ قبل ظهور الوهاب     ظهروا على 

سيطرتهم علـى الـبلاد      خلال   - حيث ساموا المسلمين     سنة،
 وكانوا طيلة هذه     سنة، ١٢٣الشقاء والدمار مدة     - الإسلامية

  .ور في الأمصارالمدة حملة لواء الفسق والفج
 شـيوع   ولا ضرورة إلى نقل وثائق تاريخية وبيان طريقة       

 سنوات، وهي الفترة الكائنـة      ٨٠٤ أفكار القرامطة خلال مدة   
 بن عبد الوهـاب، لأن      بين انقراض القرامطة وظهور محمد    

واليمن والحجـاز الـذين      مذهب ومسلك بعض أعراب نجد    
فـس العقائـد     هـو ن    حياة قبلية ويعيشون في الخيام،     يحيون
  . الموروثة من العهد الغابرةالفاسد

وتوضح القصة العجيبة التي أذكرها أدناه أحد الأدلّة على         
  .نزق عقائد القرامطة وطيشهم



 ٦٠

  :حكاية عجيبة
 بن عون، والد الشريف حسـين       بينما كان الشريف محمد   

 على المسير إلـى     ، عازما )١(باشا أمير مكة المكرمة الحالي      
  مسنا ف عند سفح جبل الكرا رجلا فقيرا هنديا        صاد الطائف،

 أيهـا  : بقولهذا لحية بيضاء، وكان هذا البائس يستنجد السابلة   
د ذلك وهـو    يرد! الناس، إن اللصوص طرحوني بهذه الحال     

  .مضرج بدمه
 استدعى محمد بن عون شيوخ القـرى لتلـك المنـاطق،          

ل له أحد شيوخ    وسألهم عمن فجع هذا البائس بهذه النازلة، فقا       
 ـ سيدي، إن هذا الرجل ما كان منضويا إلـى        : القرى ى  حم

 م إن ل  – حسب عقيدتنا    – إذ   المسلمين، فختنته وأدخلته كنفهم،   
 علـى    مسلما، ولذا أقدمتُ    رجل فلا يعد    لكلّ تقطع قلفة الذَكَر  

  ...!ختنه طبق عقيدتي، دون مواربة أو إهانة أو سرقة وسلب
عض قبائل الباديـة أسـلوب شـائن        أجل هكذا شاع بين ب    

، ولكـن    الحسنة التي أمر بها رسول االله        للختن، هذه السنّة  
هؤلاء اعتادوا جهلاً وغباء طريقة مستهجنة وخطيرة جدا، لا         

  ــــــــــــ
  .صره المؤلّف آنذاك أي الشريف الذي عا)١(



 ٦١

 ولا تناسب بأي وجه مـن        أبدا، تمتّ بصلة إلى سنة النبي      
  .الوجوه قدر الإنسان وكرامته

 سـنة الرسـول     هؤلاء لا يرجحون هذا النهج علـى        
 لا يتّصف بالرجولـة     فحسب، بل إن من لم يختَّن بهذا النهج       

  .عند المرأة، ولا ترغب الفتيات في الزواج بأشخاص كهؤلاء
 هـي   والسنّة المتّبعة في الختن حسب عقائد هذه الجماعة       

 أشخاص حاذقون للقيام بهـذه      قطع قلفة الذكر برمتها، ويعين    
ذه يعينون يوما للمختـونين مـن       ولأداء عمليات كه  . المهمة

خمسة عشـر إلـى     بين   ام م الصبيان الذين تتراوح أعماره   
لا يقوى علـى تحمـل        ومن لا يبلغ هذه السن     عشرين عاما، 

  .ذلك، وتعلن دعوة الختان من قبل والد الختين
وهذا الإعلان بمثابة دعوة رسمية إلى أقرباء هذه الأسـر          

 الأقرباء وذوو   فيقدم جميع وأصدقائها لحضور مراسم الختان،     
الأرحام من القرى والقصبات، ويجلب كلّ منهم هدية حسب         
استطاعته، إذ يسوق كلّ واحد اثنين أو ثلاثة أو أربعة مـن            

 الختـان قبـل      نحو حفل   ويتوجهون الغنم أو البقر أو الإبل،    
  . بيوم أو يومينالموعد



 ٦٢

ويقبل أهالي القرى المجاورة إلى المحفـل فـي حشـد،           
 مضروب  مهرون مع أهالي القرى الأخرى حسب موعد      ويتج

 وأناشـيد    أهزاجـا   وينشدون من قبل رب القرية المقصودة،    
مسبقًا تأُعد         فهم، ثـممون   بنسق وجوق في مدح مضـييقـد 

  . وهم يحملون الرماح والبنادقجماعة يرقصون ويدعكسون
 إلـى اسـتقبال     أهل القرية المضيفة زرافات أيضا     ويهرع

ربين عن عواطفهم بإطلاق النار وإنشاد الشـعر        الضيوف مع 
  .والقصائد، ويهدون الوافدين إلى مكان أُعد من قبل

 مـن الأرز والمعـدات       المضيف خروفًا ومقدارا   ثم يقدم 
 والقصعة وغيرهمـا إلـى كـلّ عشـرة          الضرورية كالقدر 

 فينكفئون إلى طهي الطعام وإعداده       ويدعهم وشأنهم،  ضيوف،
ناحية من الصحراء المترامية الأطـراف أو       في   بود وصفاء 

في سفح جبل، إذ الاحتفاء بهذا الجم الغفير في نطاق الـدور            
  . شاقّ جدارأم

 إلـيهم   م المدعوون على ذبح الخروف الـذي قدمـه        ويقد
 القدور بالذخيرة، ويقسـمون الخـروف       المضيف، ويعبئون 

ز مع ما    الأر إضافة إلى ذلك يطبخون   . عشرة أقسام ويأكلونه  
  .يفضل من الثريد ثم يتناولونه



 ٦٣

 عظيمـة فـي المحـلّ       عد ذلك يوقد أهل كلّ قرية نارا      وب
 وينكبون علـى المطـاردة       وينقسمون إلى فريقين،   المعهود،
 ويقضون الليل كله واقفين، يتبارون فـي الشـعر،          الشعرية،

 بشكل جمعي في مدح الفريق الآخر أو        وينشد كلّ فريق شعرا   
بزوغ الشمس يتجمهرون فـي ميـدان واسـع،         وحين  . ذمه

 بإطلاق الرصـاص    – حسب تقليد مألوف لديهم      –ويقومون  
  .وهم ينتظرون مجيء الصبي الذي ينوون ختنه

أما الصبي فهو أيضا ينطلق إلى ميدان الختان في الموعد          
. المقرر، ورجال أُسرته يمشون أمامه، والنساء يمشين خلفـه        

 باختيـال وشـموخ،     )١(" الجنبية"وهنا يشهر خنجرا يدعونه     
لإجراء المراسم، ويسـلخ جلـد      فيجلس الخاتن بهيئة الراكع     

الذكر كله خلال دقيقتين، ابتداء من العانة بسـكين صـغير           
  .ودقيق جدا، وهذه المراسم تجري في أيام العيد غالبا

 يعكـف علـى الأنـين        يرجع الختين إلـى الـدار،      ولما
 ولكن إن بدر منه أثنـاء       كاء أحد، والصراخ، فلا يثنيه عن الب    

  ــــــــــــ
على سكّين كبير أو خنجر معقـوف، يحمـل فـي           " الجنبية" تُطَلق   )١(

  .المترجم العربي. النطاق



 ٦٤

الختان نشيج أو آهة أو أنين، فسوف يزدريه رجال العشيرة،          
وعند انتهاء مراسم الختان يخطـو الختـين        . ويعدونه مخنثًا 

أنا فلان بن فلان، أنا فتـى       : بضع خطوات إلى الأمام ويقول    
ظ تنبئ عن إقدامه وشـهامته      اويفتأ يتفوه بألف  . بطّاش وباسل 

 برجله مائـة مـرة تقريبـا،        ، ثم يضرب الأرض   وشجاعته
  .إظهارا لجرأته وزهوه

ويقدم الحشد العظيم الذي يشهد المراسـم الختـين فـي           
 يضـربن   طليعته، والرجال يطلقون الرصـاص، والنسـاء      

ويطوفون به حول القرية، ثم يأخذونه إلـى        . الدفوف ويغنّين 
المضيف، ثم  ويأكلون كعكًا أعده     داره، ويرقدوه في سريره،   

  .ويحضر هذا الكعك من الدقيق والماء والزيت. يتفرقون
 سريره، ينثـر أقربـاؤه      وعندما يرقد الصبي الختين في    

 الصـبيان المبتهجـون إلـى        رأسه، فيخفّ   على قبضة نُقْلٍ 
  .التقاطه

 لبعض الصبيان الذين يختنون بهذه الطريقـة أن         ويحدث
 ينجـون،    الذين وأما يموتوا إثر إصابات بصدمات وأضرار،    

 بعد   المرض سالمين،   من فراش   وينهضون  صحتهم، تحسنتف
  .رقاد يستغرق أربعة أشهر



 ٦٥

  :ظهور الوهابيين
هـ، بجوار بيت   ١٢٢٢الوهابيون فرقة طاغية، نزلوا عام      

ا رحلهـم جنـب المسـجد       ، وحطّو االله الحرام كالليل الحالك   
 الجماعـة  الحرام، وقسروا الشريف غالب على مداراة هـذه       

  .لفاسدة ومسايرتهاا
بن عبد   محمد    قد ابتدعت من قبل اللعين     إن عقيدة الوهابية  

، تبعد مسافة خمسة    "العيينة " الذي ولد في قرية تسمى     الوهاب
  انكب علـى   . عن مكة المكرمة بطريق البصرة     عشر منزلاً 

العلوم المختلفة، وبعد مدة نيط عليه تدريس طلبة العلـم           أخذ
 ورغم أنّه لم يكن يعيش في هـذه         .القرية في نفس    وإعدادهم

 يسكن في نواحيها الأربـع       عائلة، إلا أنّه   ينالقرية سوى ثلاث  
  . عائلة تقريبا٦٠٠ إلى ٥٠٠

 الذي ينتمي إلى المـذهب      –د بن عبد الوهاب     وكان محم 
  يهدف منذ البداية إلى إضلال طلبة العلوم، بيد أنّه         –الحنبلي  

  .اره الفاسدة الإلحاديةكان يمتنع عن الإفصاح عن أفك
 من القـرى المجـاورة،      اجتمع حوله طلبة العلوم الدينية    

  كانوا لا يمتلكون القدرة على تمييز الكلام المتعلّق        ورغم أنّهم 
وقفوا على بعض أفكاره وعقائده      ، إلا أنّهم  بالإباحية لبداوتهم 
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مـا  : " بتلاوة القـرآن وقولـه     استخفافه المنحرفة من خلال  
  وغيـر  ؟)١(" دلائل الخيرات " في   هذا الإسهاب الضرورة إلى   

 من كلامه الواهي الذي اعتبروه مرتكزا علـى إنكـار           ذلك
  .النبوة، فطعنوا فيه واستهجنوه

وفي نهاية المطاف عزف محمد بن عبد الوهـاب عـن           
 فيما  ا، وطفق يتجول في أنحاء نجد والحجاز، وكانت       التدريس

 نثرها مسيلمة الكـذاب،      مهدا لبذرة الفساد والدمار التي     سبق
فابتدع دعوة جديدة، لا تمت بصـلة إلـى الشـرع النبـوي             

 والأعراب  ، باطلة، وغوى البدو المغفلين     ولفّق عقائد  المقدس،
 الساخطين على نفوذ أشـراف مكـة        المغامرين وجمع حوله  

.  الحـرمين الشـريفين     ووطّد العزم على احـتلال     المكرمة،
 وتنقّل من قريـة     والخطط،وتوسل لهذا الهدف بأنواع الحيل      

  ــــــــــــ
لمؤلفه أبي عبد االله محمد بـن سـليمان         " دلائل الخيرات " إن كتاب    )١(

، قـد   هـ، حول الصلاة على النبي      ٨٧٠الجزولي المتوفى عام    
=  نسخه منتشرة في المساجد    لقي حظوة عند العام والخاص، وكانت     

والمنازل، ويبدي المسلمون بقراءته كل يوم إخلاصـهم وحـبهم          =
  .المترجم الفارسي. لرسول االله 
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 من البدو، وورط الأعراب البلـه       اءفإلى أُخرى لكسب السخ   
  .هـ١١٨٨في دعوته عام 

 ـ   وكان الشريف مسعود أمير مكّة المكرمة      ى  آنـذاك يتلقّ
 الأخبار المتعلقة بأفكار محمد بن عبـد الوهـاب الإلحاديـة          

 في  وتسلّم. الضالة ممن يرد مكة المكرمة لأداء فريضة الحج       
 من علماء منطقة شـرقي مكـة،         أيضا أخبارا  ذا المضمار ه

  .فوقف على أفكاره وعقائده بدقة وتفصيل
استفتى الشريف علماء مكة العظام في الواجب الشـرعي         

يجـب  : "إزاء رجل ضال كهذا، فبلغه الجواب بالفتيا التاليـة        
على محمد بن عبد الوهاب أن يتوب من الكفـر والإلحـاد،            

مان، وإن ثبت على دعوتـه الباطلـة ودام         ويلزم الدين والإي  
  ".عليها، فقتله وإعدامه واجب

ثم بعث استفتاءات كثيرة إلى كبار علماء مكّـة، وتلقـى           
الفتوى المتقدمة من فريق منهم، فجمع هذه الفتاوى، وأرسلها         
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طي عريضة مفصلة حول الأوضاع الجارية في المنطقة إلى         
  .)١(سطنبول إالباب العالي في 

 تحقيق دقيق في الباب العالي فيما بعد، فصدر أمر          جريأُ
قاطع إلى عثمان باشا أمير جدة، وكذا إلى الشريف مسـعود،          

صـا منـه،    تبأن ينطلقا معا نحو محمد بن عبد الوهاب، ويق        
  .ويستأصلا دابر الكفر والإلحاد إلى الأبد

بيد أن هذا التحقيق قد استغرق مدة طويلة، وخلال هـذه           
الزمان انكفأ محمد بن عبد الوهـاب إلـى نشـر           البرهة من   

دعوته الضالة في بلاد نجد، وكان قد استنفد وسعه في منطقة           
الدرعية، حيث حرض رجالاً على دعوى الخلافة، واستطاع        

  ــــــــــــ
 يقول المفتي الشافعي في مكة السيد أحمد بن زيني دحلان في كتابه             )١(

 عندما جلس علماء الحرمين الشريفين مـع        ١١ص) فتنة الوهابية (
ذين بعثهم محمد بن عبد الوهاب إلـيهم،        زمرة من دعاة الوهابية ال    

تحقق لعلماء الحرمين جهلهم وضلالهم ووجـدوهم مسـخرة،         (أنّه  
كحمر مستنفرة، فرت من قسورة، ونظروا إلى عقائدهم فوجـدوها          
مشتملة على كثير من المكفرات فبعد أن أقاموا البرهـان علـيهم            

). فرهمكتبوا عليهم حجة عند قاضي الشرع بمكة تتضمن الحكم بك         
  .المعلق
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أن يجنّد فرقًا منظمة، ويروج دعوته المنحرفة فـي نـواحي           
  .الحجاز، ولم يأل جهدا في توسيع نطاقها

من حشد جم غفير من الرجـال فـي         وتمكّن بجهد دائب    
ورغم أنّه نجح فـي     . ضواحي الدرعية، وتولّى قيادتهم بنفسه    

 لأجل أن تقـع أفكـاره       –هذا المضمار، غير أنّه كان يفتقر       
 إلى أصالة الحسب، وسـمو      –الواهية والسقيمة في النفوس     

  .النسب، وكان يفتقدهما معا طبق شهادة الجميع
مير الدرعيـة عبـد العزيـز،       ومن هذا المنطلق تذرع بأ    

وشجعه على غزو الحرمين الشريفين، وكان عبـد العزيـز          
يطمح إلى الاستقلال والسيادة، فقبل خطّة ابن عبد الوهـاب،          

وأبدى عند اعتناقـه    . لق لبلوغ منيته  توتابعه على مذهبه المخ   
هذه البدعة عنجهية وغطرسة، وصرف عنايته في الاستيلاء        

  . على مكة المكرمةعلى بغداد، ثم سيطرته
 عبد العزيز اللثام عـن وجهـه،        طوبهذه النية النكداء أما   

وأعلن أن هذه الأمنية سوف تتحقّق بالدعم الديني لمحمد بـن           
وانطلق آنئذٍ إلى القرى والقصـبات، ليعـرض        . عبد الوهاب 

عقائد محمد بن عبد الوهاب على شـيوخ القبائـل البدويـة،            
هضة والتمرد بذريعة الضـرائب     والكب على جمع نفقات الن    
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والزكاة الشرعية، ومن يمتنع عـن اعتنـاق هـذا المـذهب          
المزيف من علماء الجمهور، فيحسه بالسيف حسا، ويجعلـه         

فجمع ثروة عظيمـة بحـد السـيف،    . من عداد سكّان القبور   
  .لينفقها على أتباعه

ادعى عبد العزيز الخلافة إثر التشجيع المتواصـل لابـن          
هاب، وبعد حمل حفنة من الأعراب المغفّلـين علـى          عبد الو 

اعتناق دعوته الإلحادية، وجنّـد جيشًـا بمعاضـدة أعوانـه           
الأوباش الذين دانوا لمذهب محمد بن عبد الوهاب المزيـف،          

  .كي يستطيع الصمود أمام الجيش النظامي
ولما رأى عبد العزيز جبال الدرعية وصحراء نجـد قـد           

عاع، وهم مستعدون جميعا لبـذل      غصت برجال الوهابية الر   
  حمـد بـن    م لوقـع كـلام      –أنفسهم في سبيل تنفيذ أوامره      

 استدعى شيوخ القبائل، وجلب أنظـارهم       –عبد الوهاب فيهم    
إليه بوعود ماكرة خلال اجتماع سري للغايـة، وألقـى أول           

  :خطاب له قائلاً
هأنذا آمر حامية، فأستطيع الآن أن أفصح عما أضـمره          "

، إن هدفي من حشد هذا الجيش هو أن أنطلق مـن            في خلدي 
 بجحفل أشوس لا يقهر،     – وهي الدرعية ونجد     –دار الخلافة   
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فاحتلّ جميع الديار والقفار، وأُعلّم الناس الأحكام والشـرائع،         
وأضم بغداد وجميع توابعها إلي، فتنعم في ظلّ العدل الـذي           

  .نتّصف به
أن نجتثّ دابر علماء    بد من    ولأجل تحقيق هذا الأمل، فلا    

العامة الذين يدعون أنّهم يتّبعون السنّة السـنية، والشـريعة          
  .)١(المحمدية العلية 

وبعبارة أخرى نستأصل شأفة المشركين الـذين يسـمون         
ا من يشار إليه بالبنان      باسم علماء أهل السنّة، ولا سيم      أنفسهم

ق لأتباعنا  منهم، إذ ما دام هؤلاء في قيد الحياة فسوف لا يرو          
بلغة من العيش، فلذا ينبغي أن نبيد من يظهر بعنوان عـالم            

  .)٢(" أولاً ثم نحتلّ بغداد ثانيا

  ــــــــــــ
 انظر الملاحظة الثانية من ملاحظات المترجم الفارسي فـي نهايـة            )١(

  .الكتاب
 مما يدل على أن الوهابين الأوائل وجهوا حرابهم أولاِ إلى صـدور             )٢(

أبناء السنّة، وليس حربهم ضد الشيعة وتحريضـهم السـنة ضـد            
والشـيعة دون  الشيعة اليوم إلا إخفاء لأحقادهم الدفينة تجاه السـنّة     

  .المعلّق. فرق
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 هخرق والباغي، وأيـد   وهكذا أنهى عبد العزيز خطابه الأ     
شيوخ القبائل الذين شهدوا الاجتماع الأول لشياطين الإنـس،         

 لـه   وقاموا بشكره على حسن تدبيره، وأعربوا عن موافقتهم       
  :بالقول

إنّا هجرنا الديار والعقار لنكون طوع رغبتـك، ورهـن          "
إشارتك، وقدمنا من جبال الدرعية ومفاوز نجد، ثم اجتمعنـا          

ئيه نستكين له ونخضع، دون تريث أو تمكّث،        تهاهنا، فما تر  
  ".ومهما توعزه نذعن لك ونضرع، دون إحجام أو تردد

بوادي، وقبلوا يد   ثم نهضوا فردا فردا طبق عادات أهل ال       
عبد العزيز النجسة، وتعاهدوا على تنفيذ أوامـره، وإجـراء          

  :مؤامرته
  :وأصدر عبد العزيز أول مرسوم له على النحو الآتي

والآن أعطيتم القياد بأسركم كمظهر من مظاهر العدالـة،         "
فحولوا هذه الفكرة والعقيدة إلى حيز العمل، وابعثـوا جميـع        

شـركين الـذين يعتبـرون أنفسـهم        الأعراب إلى حرب الم   
  ".مسلمين، وقاتلوهم بلا هوادة

كان محمد بن عبد الوهاب حين صـدر هـذا المرسـوم            
يجوب الفلوات لترويج دعوته، وترك عند عبد العزيز زنديقًا         



 ٧٣

وشـاعت أفكـار    . من تلامذته، يدعى محمد بن أحمد حفظي      
 ـ"الرجل السفّاح بعد خطابه، إذ       -المناوئة   -عبد العزيز    لّ ك

، وتناقلتـه الأفـواه فـي المحافـل         "سر جاوز الاثنين شاع   
  .والنوادي

وشحذ المغفّلون الملحدون سيوفهم لقتـل علمـاء الـدين          
ولهـذا أُصـيب    . بتشجيع محمد بن أحمد حفظي وتحريضه     

وارتعدت فرائصـهم فرقًـا،     . علماء منطقة الدرعية بالفزع   
 من بيده   وتركوا دورهم وممتلكاتهم لينجوا بأنفسهم، ويوقظوا     

حلّ الأمور وعقدها من سـباته، ويمهـدوا السـبيل للأمـة            
  .الإسلامية ليتصل أحدهم بالآخر

وا إلى بغداد، وأوقفوا واليهـا سـليمان باشـا علـى            ئلج
عرف زنديق يدعى   : "الحوادث الجارية في المنطقة وقالوا له     

محمد بن أحمد حفظي نفسه بأنه مبعوث المجددين، ونائـب          
فقاد أهالي المنطقـة    ! يقين محمد بن عبد الوهاب    أمير أهل ال  

  .نحو الإلحاد والكفر
وهذا الزنديق وإن كان ظاهره يدل على أنّه ولي حمـيم،           
ولكنّه في الخفاء شيطان رجيم، حيث اختار عشا لا يعبـد االله     
فيه، واعتقد معبدا الله حيث لا يؤين لديه، وقد أنكـر شـفاعة             
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سلين، ولقّن الأغبياء والسـفهاء      خاتم الأنبياء والمر   محمد  
وإن هـذا الـدنيء الخلقـة،       . )١(أباطيل لا تعد ولا تحصى      

  .الضالّ، عدو الموحدين اللدود
ولتعلّقه بالرتب الجليلة، والحالّ النفيسة، دعا أمير الدرعية        
عبد العزيز بلقب أمير المؤمنين، وبشّر الحمقى الذين دانـوا          

س، ووعد من تمسـك بـدين       بالمذهب الفاسد بجنات الفردو   
  .)٢(الإسلام المقدس نار جهنم 

وقد فتح هؤلاء على سكان المنطقة المؤمنين أبواب الظلم         
ويعتبرون من  . والجور، فأضحوا ينوءون بنير الإثم والعدوان     

مضى من المؤمنين والمؤمنـات خـلال القـرون الخمسـة           
وأصبح هـذا كأحـد     ! الماضية قد ماتوا على الكفر والزندقة     

وهم يكفّرون كل من يثبت بأدلة واضـحة مـن          . تقاداتهماع
علماء الإسلام خلال ما يقولون، وأحالوا حياته إلـى جحـيم           

  .ودمار

  ــــــــــــ
 انظر الملاحظة الثالثة من ملاحظات المترجم الفارسي فـي نهايـة            )١(

  .الكتاب
  .المعلِّق.  يقصد الإسلام الذي يعتنقه أبناء السنّة)٢(
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وحض الزنديق الآنف الذكر عبد العزيز على غزو بغداد         
وكـان عبـد    . والحرمين الشريفين، وجعلهما تحت سيطرته    

 ـ        داد، العزيز يحدث نفسه بالاستقلال، فتأهب للهجوم على بغ
وأعد جيشًا لذلك، وحس بالسيف كلّ عالم عاقـه عمـا أراد،            

  .وأصدر إيعازا مؤكدا للوهابيين في هذا المضمار
وحين تلقينا هذا الخبر تركنا ديارنا وأوطاننا، وجئنا إلـى          

وأيم االله، لـئن    . سيادتكم لنستجير بظّل الدولة العثمانية العلية     
قى مسلم واحـد فـي      جعل الحبل على الغارب، فسوف لن يب      

     ا، إلا من حزالسيف وريده، وستكون بلاد     نواحي الحجاز أبد 
  ".الحجاز سيطرة الوهابيين

تأثر سليمان باشا حين تناهى إليه هذا الخبر المثير تـأثرا           
شديدا، واطّلع على أفكار عبد العزيز وعقائده بتفاصيلها فـي          

حذير لكـبح   اجتماع عقد بهذه المناسبة، ثم بعث إليه رسائل ت        
ولما وقف عبد العزيز على فحوى خطـاب        . جماحه وردعه 

سليمان باشا، توسل إليه بالختل والخداع، وأرسل إليه جوابـا          
  :خادعا على النحو التالي

يخيل إلي أن بعض المغرضين قد رمـى الـداعي لكـم            "
إن . بالتهمة والافتراء، وجاءوا سيادتكم بكلام مختلف أفيـك       
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ؤمن باالله ورسوله، وينصاع لأوامر االله ووصايا       الداعي لكم ي  
ومن هنا فقد اجترأ المفسدون الذين مرقوا من سنة النبي          . نبيه
            سـة فـي القـرىعلى حريم الشريعة الإسـلامية المقد 

والقصبات التي أتولّى أمرها، يبغـون الفرقـة فيمـا بيننـا،            
  .ويستورون زناد الفتنة

نواحي الدرعية بوقاحة   إن هؤلاء يريدون أن يتجولوا في       
ودون حياء وخجل، ويقترفوا ما يروقهم مـن الفسـاد دون           
وازع أو رادع، وسوف يرفض هذا النهج حتما في بلاد تنفّذ           
         أحكام الشريعة بحذافيرها، فأرجو من معالي سيادتكم التي عم
عدلها وعطفها كافّة الأطراف والأكناف، وأضحت الشـمس        

ن أحد أو إنكـار، أو تعاقـب        في رابعة النهار، دون غمط م     
هؤلاء المغرضين الذين ينوون تشتيتنا وزرع بـذور النفـاق          
بيننا، وأن تنفّذ حكم الإعدام في حقهم، ليكونوا عبرة للمتدبر،          
وعظة للمتفكر، وحتى لا يجرؤ أحد بعد الآن علـى التسـلل            

  ".فيما بيننا
وما أن قبض سليمان باشا هذا الخطاب السقيم، حتى أدرك          

حتواها مكر عبد العزيز وكيده، إذ سرعان ما تشب نار          من م 
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الفتنة، ويستشري الفساد الذي يضمره الوهابيون في مكنـون         
  .قلوبهم، وتتحول المنطقة إلى رماد ودمار

وبناء على هذا قرر أن يجهز جيشًا حتى يتأهب للهجـوم           
على الدرعية، وإذا برجل ثقة قد قدم للتو من الدرعية قبـل            

عاد أعرابي من أهل البوادي بصـحبة       : "يش، وقال إنفاذ الج 
أخيه من مكة المكرمة، وفي أثناء الطريق أغارت عليه حثالة          

بـن عبـد    امن أشقياء الدرعية، ممن تربوا في حجر سعود         
 فاستشاط الأعرابي   ؛العزيز، وقتلوا أخاه، ونهبوا جميع أمواله     

 ـ          ة غضبا لهذه الجريمة، وانطلق نحو الدرعيـة ليقتـل طاغي
زمرة الأشقياء سعود بن عبد العزيز، إلا أنّه لم يظفر بالشقي           
سعود الكنود، فخز رأس أبيه عبد العزيز بالسيف، وأخذ ثأر          

  ".أخيه
عدل سليمان باشا عند سماع خبر هلاك عبد العزيز عـن           

بيد أن سعود بن عبـد  . بعث الجيش الذي احتشد إلى الدرعية 
 بل فاقه مكـرا     –ن أبيه   العزيز الذي ورث الشقاء والدهاء م     

 طوى كشحه عن الشريعة النبوية المقدسة بـإغراء         –وخبثًا  
من محمد بن أحمد حفظي، خلال الساعات الأولى من تسنّمه          
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" دار الندوة الضـالين   "منصب الإمارة، وقرر أن يجري حكم       
  .على المدينة المنورة

وجهز خلال مدة قصيرة جيشًا لا يعد ولا يحصـى مـن            
. ة المغفلين، ووطّد العزم على غزو الحرمين الشريفين       الوهابي

وحينما تأهب للزحف، بعث كتابا إلى الشريف سرور أميـر          
ريـد  أ ياستأذن معالي سيادة الأمير في أنّ     : "مكّة، أورد فيها  

  وحاول سعود جهد استطاعته أن يجلـب       ". أداء فريضة الحج
سرور، رضا الشريف سرور إلى هذا الأمر، إلا أن الشريف          

وهو من ليس له ند ولا نظير في البسالة والشـجاعة، كتـب             
  :إليه قائلاً

ع جسـدك النكـد     إن وطأتْ قدماك هذه الأرض، فسأقطّ     "
النجس إربا إربا، وإذا أردت أن تكون جثّتك فريسة للسـباع           

ه به         ". فأقْدِما قليل العدد، وتوجز الشريف سرور عسكرجه ثم
را بالبأس والشجاعة بين الأعراب،     وكان مشهو . نحو الدرعية 

  .حتى أنه كان يعدل عندهم ألفي مقاتل
ولما علم سعود بن عبد العزيز أن الشريف سرور خـرج           
من مكة بعسكر مجهز، أُصيب بالرعب والهلع، ولجـأ مـع           

تبعه الشـريف سـرور،     . جنده إلى الجبال الصعبة المرتقى    
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بدء القتال، وقتل   وأسكن الرعب جوانح الوهابية الأغبياء عند       
ثم كر راجعا إلى مكة المكرمة، ومـرض        . منهم خلقًا كثيرا  

  .بعد مدة وجيزة ومات
وعندما سمع سعود بن عبد العزيز بموت الشريف سرور،         
اغتنم هذه الفرصة، وسعى إلى توسيع دائرة الفساد، وعتا في          
الشقاء والتجبر حتى منع المسلمين من فيض بيت االله بقطـع           

وهابي مـن أهـل البـوادي       ) ١٥٠٠٠(وحشد  . لحجطريق ا 
هـ، وعزم على الاسـتيلاء  ١٢٢٤الجهلة وكان ذلك في سنة      

على قلعة الجفير المشرفة على نهر الفرات، وأبـاد جـيش           
.  مقاتل ٢٠٠٠٠ الذي يبلغ تعداده     – أمير جدة    –سليمان باشا   

فانتشى سعود بهذا النصر، وحمـل علـى قصـبة السـراج            
  .الجفيرالمجاورة لقلعة 

وإثر هزيمة سليمان باشا زحف الحاج محمد أغـا، أحـد           
أعيان الرقّة، وذوي المناصب العالية، بإيعاز مـن عبـد االله           

 جنـدي،   ١٠٠٠٠باشا والي الرقّة، بقيادة جيش مجهز قوامه        
نحو سعود بن عبد العزيز، فسحق جيش الوهابيين في بدايـة           

منهم صبرا، وغنم   المعركة، وهزمهم شر هزيمة، وقتل كثيرا       
  .مائتي بعير تقريبا
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 العاقبة مـن    يئد الس ووبعد هذه الهزيمة النكراء حشّد سع     
تبقى من فلول جيشه المهزوم، وأعدهم من جديد، وأغار على          

  .قافلة الحجاج المصريين، وقتل أو أسر مئات الأبرياء
وكان الشريف غالب قد نصب لإمارة مكّـة بعـد مـوت            

ط بأخيه الشريف عبد العزيز مهمة قمع       الشريف سرور، وأنا  
واجتثاث من أغار على قافلة المصـريين وقـتلهم، انبـرى           

تلهم ببسالة،  االشريف عبد العزيز لكل كتيبة من الوهابيين، فق       
وقذف الرعب في صدورهم، وبدد جمعهم، إلا أنه رجع إلى          

  .مكة قبل أن يقتحم قلعة الدرعية
مس وكـر الشـيطان     ولطالما أكّد الشريف غالب على ط     

كلما اضطرمت نار الفتنة، ولذا أعرب عن تـذمره         " الدرعية"
لفعل الشريف عبد العزيز حينما عاد ولم يقتحم قلعة الدرعية،          

  .وتولّى بنفسه خطة الهجوم عليها
وكان للشريف غالب أخ يدعى الشريف فهيد، وكان مـن          

ن ولقد تحصن الوهابي  : "حكماء الأشراف، قال للشريف غالب    
ي حصن حصين وممتنع في مكان سحيق، فإن لا تفلح فـي            ف

هذه المواجهة، وتُمنى بهزيمة، فإنك تضطر إلى حشد جـيش          
وإذا كنت تـرى برأيـك      . من مكة، وهذا أمر صعب المرام     
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الثاقب وجوب تأديب الوهابيين ومعاقبتهم أنكل العقوبة، فهذا        
 الأمر يحتاج احتياجا مبرما إلى قـوات ذات عـدة وعِـدة،           

وينبغي لقوات كهذه أن تكون عـادة فـي مركـز الخلافـة             
ع أن  يوغاية ما نستط  .. الإسلامية، وليس في المناطق القاصية    

نقدم عليه في مكة المكرمة أن نقاتل بضراوة عندما يـداهمنا           
ا في السلا      . العدوا مدججـا فـي     حإننا لو نقاتل عدوومتمرس 

 السبيل، فسوف نفقـد     القتال كهذا العدو، ونفرط قوتنا في هذا      
  ".أرض الحجاز المقدسة أيضا

يه، وأعد جيشًا قويا،    خولم يحفل الشريف غالب بنصيحة أ     
وسبب عدم انتصاح   . وغادر مكة المكرمة لدك قلعة الدرعية     

الشريف بنصيحة أخيه فهيد هو أنّه كان ممتعضا منه، إذ كان           
يـرين علـى    عهد إليه سابقاً بقيادة الجيش الذي بعثه إلى المغ        

القافلة المصرية، وكان الشريف فهيد مـن أُولـي الحجـى           
والحصافة في زمانه، فعزف عن قبول هذه المهمـة، فـأدى           

  .ذلك إلى كسف باله
فعلى هذا تولّى قيادة هذا الجيش بنفسه، وحمل النصـائح          

       السديدة للشريف فهيد على الجبن والخوف، وضربها عض ر
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ار المرتجل أن عدم الاكتراث     وتنبئ عواقب هذا القر   . الحائط
  .بالنصائح الصائبة للشريف فهيد كان خطأً فاحشًا

ولما وصل الشريف غالب إلى وادي الشـعراء، وواجـه          
وفي هذه الأثنـاء    . قلعته، أفرغ مجهوده في الاستيلاء عليها     

طفق الوهابيون يدافعون عن القلعة بالمدافع والبنادق، فـأعلن   
 يب أن أقتحم هذه القلعـة واسـتول       يج: "الشريف غالب قائلاً  

عليها بأي ثمن، ولن أُغادر هذا المكان ما دامت هذه القلعة لا            
  ".تُطمس، ومعالمها لا تُدرس

ولهذا خيم في وادي الشعراء، وأقام مقرا للقيـادة، وأخـذ           
يضيق على قلعة الوهابيين، وكانت هذه القلعة سـدا ترابيـا           

تها فـي كونهـا موقعـا عسـكريا         ن أهمي مصغيرا جدا، وتك  
فحسب، فتكونت بشكل معقل منيع، وموقع حصين، ويحرسها        

  .سبعون وهابيا
حاصر الشريف غالب القلعة، وحفّ بها رجاله جميعـا،          
وأخذ بخناقهم بإطلاق المدافع والبنادق والقذائف طيلة عشرين        

ولكن هذا التضييق والحصار لم يتـرك أي أثـر فـي            . يوما
  .فعين، ولم يكلّ عزمهم، ولم يضعضع صفوفهمالمدا
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إن الشريف غالب لو ترك القلعة، وتغاضى عنها دون أن          
ولـذا  . يحقّق هدفه، لانتقض حزمه العسكري وزهوه القيادي      

أحضر معه من مكّة المكرمة سلّما حديديا للاستيلاء عليهـا،          
واستمد قوات مـن    . وتحمل خسائر فادحة في هذا المضمار     

ات العسكرية، ولكن دون جدوى، وأخذ يشكو على الدوام         الثكن
  .من عدم وصول المدد، ويبدي أسفه لذلك

مرت بضعة أشهر على هذا المنوال، والشريف غالب ما         
وفـي نهايـة    . فتئ يبذل جهده دون طائل، وما جنى شـيئًا        

المطاف قفل راجعا إلى مكة المكرمة بعـد تحمـل خسـائر            
من رام وصل الحبيب، أعد     : "قولفادحة، وهو يناجي نفسه وي    

  ".الحظّ والنصيب
وفور وصول الشريف غالب إلى مكة المكرمة أعد جحفلاً         
آخر، وبعثه إلى قرملة اليماني القحطاني، حامل لواء الظلـم          

فهجمت هذه الكتيبة الشهباء كأنها جـيش       . والشقاء في البرية  
تهم بالسيف حساالغضب على جيش قرملة، فأهلكتهم وحس.  

لقد تلضى الشريف غالب علـى الأعـراب، لأنهـم مـا            
نصروه، وتركوه يقاتل وهابيي قلعة الشعراء وحيدا، ولهـذا         
قوض ديار الأعراب الواقعة في طريقـه، وحـول قـراهم           
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وقصباتهم إلى أنقاض، فأضحت وكرا للزاغ ومـأوى للبـوم          
ب، وبهذا الأسلوب الفظّ أفـزع الأعـراب، وأدخـل          اوالغر

في قلوبهم، وليس باستطاعة أحد التمرد بعدئذٍ، وذلك        الرعب  
  .هـ١٢٠٨سنة 

فرح الشريف فهيد لعودة أخيه إلى منطقة حكومته ونفوذه         
ثانية، إلا أنّه اكتأب لما انتهى إليه الأخبار المعلقة بتعـرض           
الجيش للأعراب، مما يسفر عن ضغينة الأعراب وحقـدهم         

  .على الشريف غالب
ه بمناسبة رجوعه إلى مكة المكرمة      وكتب رسالة إلى أخي   

  :بهذا المضمون
 عهد حرب الصحراء، وإن الجيش      ىأخي العزيز، لقد ولّ   "

الذي حظى بالانضـواء تحـت لـواء شـرافتك، وأثملتـه            
الانتصارات المتلاحقة، قد ارتكب أعمالاً مزريـة أدت إلـى          

إن هذه الأعمـال تعقـب      . استثارة دفين الحقد بين الأعراب    
  .مة، وستجلب الندم والعارمغبة وخي

وإني أرى أن ترجع إلى مكة المكرمة، وتستقر مدة فـي           
مركز إمارتك، فقد ذَعرتْ صولتك وبسالتك قلوب أعـدائك،         

  ".وروعت هيبتك وشجاعتك خصومك
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حمل الشريف غالب هذه الرسالة السـديدة علـى جـبن           
الشريف فهيد وهلعه أيضا، ورجح الاستراحة فـي الطـائف          

إن عناده لأخيه وتمرده علـى      . امة في مكة المكرمة   على الإق 
نصائحه السديدة، يعد الزلة الكبرى الثانية له، وأعظم سـبب          

  .لهزيمته أمام الوهابيين
وما أن استقر جنود الشريف غالب الذين ثملوا من كـأس           
النصر، منذ أول يوم أقاموا فيه مقرا لقيادتهم فـي الطـائف،         

قرى المجاورة بحرية تامة، فعاثوا     حتى أخذوا يتجولون في ال    
فسادا بذريعة المفاخرة والمباهاة، وتبجحهم بأنّهم حملة لـواء         
الفتح والانتصار، وحصل ما نبه عليه الشـريف فهيـد فـي            

  .رسالته
قابل أحد الجنود ذات يوم فتاة عفيفة في طريق خالية، فما           

 –وضـعتْ الفتـاة البائسـة       . رعى عفتها، إذ انتهك حرمتها    
 ثوبها الملطخ بدمائها على     –انت من أُسرة عريقة شريفة      وك

عاتقها، وذهبت إلى رجال قبيلتها، وسردتْ عليهم قصـتها،         
فغُشِي على بعضهم عند سماع هذه الكارثة المؤلمـة لهـول           

  .الصدمة
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وأنشدت الفتاة المنكوبة أبياتًا لإثـارة حميـتهم وأنفـتهم،          
  :فخاطبتهم تقول

ــيحة  ــيحة فضـ  فضـ
ــيح  ــيحة فضـ  ةفضـ

ــيحة  ــيحة فضـ  فضـ
ــيحة  ــيحة فضـ  فضـ
ــيحة  ــيحة فضـ  فضـ
ــاب   ــأ الأقط ــا ملج  ي
ــد ــف اليـ ــا عفيـ  يـ

  

 !يــا أيهــا الجيــران    
 !يـــا أيهـــا الفتيـــان
ــوان   ــى النس ــا حم  !ي
ــيان   ــريم ص ــا للح  !ي

 يـــا أيهـــا الأعيـــان
ــان   ــمة اللهف ــا عص  ي
 !يـــا لليـــد حصـــان

  

المـوت  : عرضتْ ظلامتها على الضمائر الحية، ثم قالت      
  .خزي والعارأولى من رؤية هذا ال

وبهذه الطريقة من التظلّم احتشد جحفل عظيم بعدد الرمل         
ولا ريب أن احتشاد جـيش      . والحصى، وزحف نحو الطائف   

كهذا لا يمكن أن يطوى خبره في نطاق الصـحراء، ويبقـى            
مكتوما عن أهالي مكة والطائف، وفضلاً عن ذلك فإن الناس          

ذا فإن تنظيم   قد ضاقوا ذرعا بجور الشريف غالب وظلمه، ول       
جيش بهذه العظمة قد جهز بسرعة وسرية للغاية، حتى أنه لم           
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يطرق سمع جنود الشريف غالب أي خبر حول اسـتعدادات          
  .هذا الجيش ودخوله في أرض الطائف

ومن الجدير بالذكر فإن خبر تلك الفاجعة المؤسـفة قـد           
تناقلتها الألسن قبل ذلك، وطرقت سمع الشريف غالـب، إلا          

عتبرها كذبا وافتراء، وبتغاضيه عن هذا الحادث المروع        أنّه ا 
  .فإنّه اقترف هفوة ثالثة كبرى

وبعد مرور برهة وجيزة على وقوع هذا الحادث المرعب         
لاحت جموع منظّمة ومسلّحة مـن الأعـراب حـول قلعـة           
الطائف، فألجأت الشريف غالـب إلـى الفـرار بهجومهـا           

شه المغرور الثمل   الخاطف، وعندئذٍ هجمت الأعراب على جي     
كما يهجم الذئب الجائع على قطيع الغـنم، فقتلـتهم جميعـا،            

رجل من قـادة    ) ٢٠٠(رجلاً من الشرفاء، و   ) ٤٥(وأعدمت  
  .الجيش، واقتصت بنهب أشياء نفيسة، وغنمت معدات حربية

رجع الشريف غالب إلى مكة المكرمة إثر هذه الهزيمـة          
جيش وإمارة الطـائف    والرهبة العظمى بعد أن فوض قيادة ال      

وفي مكة تجافى عن الولايـة والإمـارة أيضـا،          . إلى البدو 
واختار العزلة، وانطوى في زاويـة، واتخـذ دارا وضـيعة           

  .مأوى له كسائر الناس



 ٨٨

ولكن حينما خرج سعود اللئيم السنخ من قلعـة الدرعيـة           
بجحفل عظيم من أهل الإلحاد والبدع، وهو ينـوي العـدوان           

مكرمة، انبرى له الشريف غالب، وتوجـه       على حريم مكة ال   
إليه بجيش جرار مجهز، وحال دون رجوعه في قرية تدعى          

  .حداه على التراجعو، فقاتله بضراوة، "الطرية"
سحب سعود بن عبد العزيز جيشه مـن المعركـة، إذ لا            
يرى في نفسه القدرة على الصمود أمام بسالة الشريف غالب          

 يطارده الشـريف غالـب،      وبطولته، واعتصم بالجبال، ولم   
فحشّد سعود فلول جيشه المبعثر في الجبال والمفـاوز مـرة           
أُخرى، وأكره قبائل الحجاز البدوية على إطاعته والانقياد له         
بالرهبة والقسر تارةً، وإثارة النعرات القومية والجاهلية تارةً        
أخرى، فسرى في عروق الأعراب الجهـلاء كمـا يسـري           

لطريق المستقيم، وأدخلهم في عقيدتـه      الشيطان فحرفهم عن ا   
  .الزائفة

وبهذه الوسيلة ازداد عدد أتباعه زيادة مطّـردة، وأجبـر          
الشريف غالب على الصلح، وكان أحد بنود وثيقة الصلح هو          
أنّه يستطيع وسائر الوهابيين حج بيت االله الحرام متى شـاء،           



 ٨٩

غ ويحقّ له الإقامة والسياحة في الطائف وضواحيها، كما يسو        
  .لكلا الجانبين أن يعقدا صفقات بينهما، ويقيما علاقات متبادلة

ومن بنود الصلح الأُخرى العفو عـن الأعـراب الـذين           
وشرط آخـر    .هزموا إثر حربهم للشريف غالب في الطائف      

من شروط الصلح أن يبقى قسم من نواحي الحجـاز تحـت            
ويخضع قسم آخر تحت نفوذ سـعود       . سيطرة الشريف غالب  

  .هـ١٢١٢وذلك سنة .  العزيزبن عبدا
وتعتبر هذه النكسة الأليمة الكبوة الرابعة الكبرى للشريف        
غالب، إذ لو كان قد طارد فلول جيش سعود حينما فرقهم في            
قرية الطرية، وأخرجهم من نواحي الحجاز، وأبـادهم عـن          
أسرهم، لما استطاع سـعود أن يضـلّ أعـراب الحجـاز،            

لى إمضاء وثيقـة الصـلح      ويقسرهم على حربه، ويجبره ع    
  .المزرية

لقد تم التصديق على هذه المعاهدة المشينة في أواسط عام          
هـ، وحضر سعود بن عبد العزيز على رأس جـيش          ١٢١٢

هـ، ونثـر   ١٢١٤هـ و   ١٢١٣جرار موسم الحج في عامي      
بذور النفاق في قلوب قبائل العرب في مكّة وعرفات، ولقـد           

عبد العزيز على قبول دعـوة  ازداد عدد من بايعوا سعود بن      



 ٩٠

محمد بن عبد الوهاب خلال هذين العامين حدا يبعث علـى           
الدهشة، وقاموا جميعا بكل جرأة وعزم بمحاربـة الشـعائر          

  .الإسلامية
وأدرك الشريف غالب من خلال مؤشر عداد المبـايعين،         

يئاً ل أمرها ش  فحوسعة نطاق الوهابيين، أن الفتنة الوهابية يست      
 إلا وقت قصير حتـى تقـع        ر لحظة، وسوف لا يم    فشيئًا كل 

أرض الحجاز فريسة بين براثن الوهابية، ويتقلد سعود بـن          
عبد العزيز حلّ الأمور وعقدها، ولهذا بعث رسائل تهديد إلى          
سعود، وذكره فيها بوجوب رجوع الأعراب الذين يتوجهون        
نحوه إلى قراهم طبق شروط معاهدة الصـلح، فـرد عليـه            

  ".من دان بمذهب الحقّ لا يجوز إعادته شرعا: "الغةبوقاحة ب
اضطّر الشريف غالب إلى استخدام القـوة لتنفيـذ بنـود           
معاهدة الصلح، ولكن سعود بن عبد العزيز استنفر جميع أهل          

  :البوادي إلى الحرب، وأصدر قرارا بالنحو التالي
يجب على كلّ من يظهر الطاعة أن يستظلّ بظل سـيف           "

 ـ      وبه". سعود هم إلـى   اذا النفير جمع أعراب المنطقـة، ودع
الانقياد إليه بخضوع وخنوع خلال خطابه الحماسي، وأعلـن         



 ٩١

 ينحصر في ضوء    ةأن الخلاص من بلاء الدنيا وعذاب الآخر      
  .طاعته، وأفرغ مجهوده في هذا الأمر حتى أقنعهم بذلك

ثم دأب على تشكيل خلايا لقوات ضاربة، وقام بتـدريبها          
 فتوى واهية أصدرها علماء الوهابية في شأن        وتجهيزها طبق 

  .إهدار دم المسلمين
تلقى الشريف غالب هذا الخبر أزمع بتعديل وثيقة         وبعد أن 

الصلح، لئلا تسقط مكة المكرمة بأيدي الأشقياء، وبعث لهـذا          
  الغــرض رســولين إلــى الدرعيــة، وهمــا عثمــان بــن 

ودية، عبد الرحمن المضايفي ومحسن الخادمي، وكتب رسالة        
طلب فيها من سعود إضافة البند التالي إلـى بنـود معاهـدة             

لا يحق لأحد الجانبين الاعتداء على حقـوق        : "الصلح السابقة 
  ".الآخر أبدا

ندم الشريف غالب على عدم عملـه بالنصـائح السـديدة           
لقد ارتكبت خطأ آخر    "لأخيه الشريف فهيد، وكان يردد دائما       

  .لكن فات الأوان، و"في قبول الصلح مع سعود
وقد أدرك الشريف فهيد أيضا أن نـواحي الحجـاز قـد            
سقطت، وأن الإقامة في هذه الديار غير سائغة، ولذا غـادر           
مكة المكرمة سرا في إحدى الليالي، متوجها نحـو المدينـة،           



 ٩٢

دون أن يخبر أخاه الشريف غالبا بذلك، ثم سافر من المدينـة        
ا، فحلّ بها إلى أن حان يومـه        إلى الشام، ومن الشام إلى عك     

  .الموعود



 ٩٣

  استيلاء العدو الخائف على قلعة الطائف
  

 الذي كان من أتبـاع الوهابيـة        –اتفق عثمان المضايفي    
 مـع   –الأشقياء سرا، وهو يضمر العداء للشـريف غالـب          

  صاحبه الخائن محسن الخادمي على التأكيـد لسـعود بـن           
ية اسـتعدادهما لتنفيـذ     عبد العزيز فور وصولهما إلى الدرع     

  .أوامره ومساعدته
وتولى عثمان المضايفي قيادة إحدى الكتائب الوهابية من        
قبل سعود، ورجع بصحبة الجنود الذين تحت إمرته إلى قرية          
قرب الطائف تدعى العبيلاء، وبعث من هناك رسالة خاصـة   
إلى الشريف غالب، أعلن فيها نقض معاهدة الصلح من قبلـه    

د، وذكر أنّه قد صدر أمر مؤكد إلى أعـراب          ومن قبل سعو  
الحجاز قاطبة لغزو مكة المكرمة والاستيلاء عليهـا، وهـم          

  .منصاعون لأمر سعود
ولقد ظهرت الآثار السيئة لأوامـر سـعود بسـرعة، إذ           
أُصيب الشريف غالب وأهالي الحـرمين الشـريفين بـالهلع          

  :والخوف الشديد، وأُحييت معالم الجور كما قال الشاعر



 ٩٤

 رب شقي بسـعيد وسـما     
  

 ي مجرمـا  رإنّه للتـو يـد      
  

ف غالب رسائل ثاقبة الـرأي إلـى عثمـان          يوبعث الشر 
المضايفي، أوصاه فيها باجتناب الشر والشقاء، وأسدى إليـه         
النصح والرشد بشفقة وعطف، إلا أن هذا الشقي اتّخذ موقفًـا          
 ـ          ا وقحا إزاء هذه الرسائل، إذ مزقها جميعا ببلاهـة، وألقاه

  .بعيدا، وبهذا النهج حسر الحجاب عن فطرته السبعية
أجبر عثمان المضايفي الشريف غالب على التراجع إلـى         
قلعة الطائف بانتصاره على القوات التي بعثت إليه من مركز          
القيادة، وأدرك أن الشريف غالب لا يسـتطيع بعـد الآن أن            

 ـ     . يصمد أمام الوهابيين   ة وعلى هذا عزم على محاصرة قلع
الطائف، فعسكر بقرية تدعى مليس قرب الطائف في أواخـر       

  .هـ١٢١٧شوال لعام 
بن اسالم  " بيشة"وطبق الأخبار الواردة فإنّه ضم إليه أمير        

شكبان، أعتى كافر على الأرض، وانكفأ إلى مفاخرة الشريف         
غالب ومطاولته، واستعد ابن شكبان للحرب، فانتخب عشرين        

) ٥٠٠(ضم إلى كلّ واحـد مـنهم        ، و "بيشة"رجلاً من شيوخ    
  .رجل، وضم إليه ألف رجل



 ٩٥

أما الشريف غالب فقد عبأ أهالي الطائف، وحمـل علـى           
رجل من جنـود    ) ١٥٠٠(معسكر مليس بمعاضدتهم، فأهلك     

ابن شكبان، وكسر شوكة سائر الوهابيين الخونة، وأبعـدهم         
ولكن مما يؤسف له أن ابن شكبان قـد جهـز           . عن المنطقة 

مرة أخرى، فأغار على القرية المذكورة، ونهب أموال        جيشًا  
وأصيب الشريف غالب بالفزع والقلـق لعـودة ابـن          . أهلها

شكبان، فهرب سرا في الليل من الطائف، وأفـزع بفـراره           
  .أهالي الطائف وأرعبهم

:  الطائف بعد مشاورات بينهم إلـى فـريقين        يانقسم أهال 
 ـ   فريق فر من الطائف مع العيال والأطفال        ي ليلاً، وفريق بق

 فيها تحصـن    يفمن بق . في الطائف مستسلما للقضاء والقدر    
بقلعتها، وأخذ يطلق النار نحو الوهابيين، فسحق جيوشهم عدة         

  .مرات
وبما أن جيش العدو كان جما غفيرا، ومهمـا دحـروهم           
ومرغوا أنوفهم في التراب، إلا أنهم كـانوا يبعثـون مـددا            

مرون في القتال بلا هوادة، وأخيـرا       أضعافًا مضاعفة، ويتس  
عزموا على المهادنة، ورفعوا لواء الاستسلام، وبعثوا رسولا        

  .إلى معسكر العدو لطلب الصفح والأمان



 ٩٦

أما الوهابيون فقد تضعضعتْ صفوفهم، وملئـت قلـوبهم         
السقيمة رعبا ورهبة، وفضلوا التراجع والنكوص، فـانكبوا        

كان رسول المدافعين شـاهدا      الأثناء   هوفي هذ . على الجلاء 
على ما حدث هناك، فرأى انهيار صفوف الوهابيين وفرارهم         
من ساحة المعركة بحال يرثى لها، وكيف أثّر الخوف والفزع          
فيهم تأثيرا بليغًا، بحيث كانوا لا يطيقون النظر إلى الطـائف           

  .أثناء الفرار
بها ولكنّه لنزقه وغبائه نزع كوفيته من رأسه، وأخذ يلوح          

إن ! أيها الجيش الذي حليفه النصر    : "وهو ينادي بأعلى صوته   
ى مـدبرا، وإن    الشريف غالب لم يطق شدة هجـومكم، فـولّ        

أهالي الطائف يطلبون منكم الصفح والأمان، وهم في غايـة          
وقد بعثوني إليكم   ! ويقدمون القلعة إليكم  ! الخضوع والإذعان 

  .لهذه الغاية
 لكم بالخير، وإني أعلم علـم       لقد كنت منذ أمد بعيد أدعو     

اليقين أن الأهالي لا طاقة لهـم بالمقاومـة بعـد الآن، هيـا       
لا يجـدر   . ارجعوا وشاهدوا طالع النصر الذي طلع باسمكم      

بكم الرحيل عن هذه المنطقة بعد بذل هذا الجهد وتحمل هذه           
إنني أملكم وأمنيـتكم،    . الخسائر قبل الاستيلاء على الطائف    



 ٩٧

 أهالي الطائف قد أعطوا القياد دون مقاومـة،         وأقسم باالله أن  
  ".وسوف يذعنون لشروطكم دون مواربة ومداجاة

إن مأساة تسليم الطائف المشجية للأشقياء كانـت العثـرة          
الخامسة الكبرى للشريف غالب، وكذا فراره المـزري مـن          

  :؟ قال الشاعر)١(ميدان الحرب، وهل يمكن الفرار من القدر 
ــرار إلام  ــرارإلام الف  الف

 فما تجـدي التسـابيغ إذ لا      
  

 إذا ما اعتراك صقيل الغرار؟      
 قرار الضريح بـديل القـرار     

  

ارتاب الوهابيون في صحة كلام رسول أهل الطـائف، إذ          
، فاحتشدوا في ناحية من القلعة لمـا شـاهدوا          "الخائن خائف "

لواء الاستسلام، فاختاروا رسولاً ليطّلع على حقيقة الأمـر،         
صعد رسول الأشقياء فـوق سـور القلعـة         . اههمويلفت انتب 

: وخاطبهم قـائلاً   بواسطة حبل كان ممدودا من أعلى السور،      
إن استسلمتم حقا، وتجنحـون إلـى السـلم         ! يا أهالي القلعة  "

والأمان كما قال رسولكم، فاجلبوا هنا كلّ ما تملكون لفـداء           
  ".أنفسكم

  ــــــــــــ
 راجع الملاحظة الرابعة من ملاحظات المترجم الفارسي في نهايـة           )١(

  .الكتاب



 ٩٨

نيـة  جلب أهل الطائف كلّ ما يملكون من مال وثـروة ب          
صادقة بتشجيع من رجل أحمق يسمى إبراهيم بـن محمـد           

: ولكن رسول الوهابيين استقلّ المال، وقـال بفظاظـة        . أمين
كلا لن يكتب لكم الصفح والأمان بهذا المال النزر أبدا، يجب           "

عليكم أن تحضروا هنا ما عندكم من مال، وتعـدوا سـجلاً            
تاروا أشخاصا مـن    تكتبوا فيه أسماء من أخفوا أموالهم، واخ      ل

وعلى كـل   . بينكم يتناوبون في حفظ هذه الأموال وحراستها      
، عن توخّيت الموافقة برحيل الرجال أنّى شاءوا، فسوف         لحا

  ".تُؤسر النساء والأطفال جميعا، ويوثقون بالسلاسل
نطق رسول الوهابيين بهذا الكلام السـقيم بغايـة الشـدة           

لك سـلوكًا مرنًـا ولطيفًـا،    والغلظة، وكلما طلبوا منه أن يس   
وهنا نفد صبر إبراهيم بن محمد أمـين        . ازداد شدة وفظاظة  

وضاق صدره، فقذفه بحجر وقع على صدره وأهلكه، قـال          
  :الشاعر

 إنّما الإنسان يحيـى ويسـر     
 هل لذي هـم حيـاة ونفـع       

  

 طالما في الأهيغـين ينغمـر        
 إن كنوح طال وامتد العمـر؟     

  



 ٩٩

    ابيين جزاء عملـه، وانتقلـت      وما أن استوفى رسول الوه
روحه الخبيثة إلى سقر، أغلقوا أبواب القلعة، وجـلا بـذلك           

  .الخوف والرعب عن قلوبهم
وحاولت شرذمة من الأشقياء أن تقتحم القلعة بعـد قـذف           

فحطّمـت مجموعـة    . جثّة رسول الوهابيين من أعلى السور     
منهم بوابل الرصاص أبواب القلعة وبالعتلات وسائر الآلات        

فصـبغوا  . لحديدية، ودخلت القلعة، وقتلت كلّ من صـادفته       ا
أرض القلعة بدماء الرجال والنساء والأطفال، ولم يرحمـوا         
حتّى الرضيع في المهد، فضرجوا الأرض بدمائهم، وتركـوا         
جثث هؤلاء الأبرياء تنهشها الوحوش والعقبان، ونهبـوا مـا    

  .وجدوه من مال وثروة
 قبـه من يخدع الناس لا تُـؤمن عوا      

  

  
 ى مـن الحلـف    صن تف أإذ يثأر الدهر      

  

اقتحم الوهابيون الجانب الشرقي من القلعة، وهجموا على        
المدافعين الذين اتخذوا مواقعهم في كمائن حصينة ومنيعـة،         
إلا أنهم لم يفلحوا في القبض عليهم، ولهذا رشقوهم بوابل من           

 ثـم . الرصاص حتّى غروب الشمس، فقُتِلَ منهم جمع كثيـر        
  .نكصوا وتراجعوا بعد غروب الشمس، وأغلقوا أبواب القلعة



 ١٠٠

  :وكان لسان حال من اعتصم بالمعاقل كقول الشاعر
إنّما الـدنيا همـوم وسـقام وبـلاء         

  

  
ــزاء   ــذاب وع ــوم وع ــا دار غم  كلّه

  

فهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر رسولهم اللعـين الـذي          
ينما علموا أن   بعثوه إلى الأشقياء، ليعود بالصفح والأمان، وح      

جميع أبواب القلعة قد أُغلقت من قبل الأشـقياء، وأن جميـع            
الطرق المؤدية إلـى مكـة قـد قطعهـا الأعـداء، ازدادوا             

وكلما كان يتبادر إلى أذهانهم مصير نسائهم       . اضطرابا وقلقًا 
وأطفالهم الذين تركوهم في ضواحي الطائف متجهين صوب        

لسيف، تتشـحبهم الهمـوم،     مكّة، وكيف أنّهم نجوا من حد ا      
  .وتتقسمهم الغموم

  مرة ولما سمعوا أن عثمان المضايفي المهزوم جهز جيشًا       
أخرى، ورجع إلى معسكر العبيلاء، استيقنوا أن الأوضاع قد         

هل ذهب رسولهم النـزق إلـى       . اضطربت وتدهورت تماما  
  المكان الذي فر إليه عثمان المضايفي لكي يدعوه؟

 عثمان المضايفي فـي العبـيلاء، طفـق         وبعد أن عسكر  
رسول الطائف الخبيث الذي ذهب ليأخذ الأمان، يطوف فـي          
الأزقّة والأسواق، يروج الكفر والإلحاد وهو ينـادي بـأعلى          



 ١٠١

لقد أفلحت في أخـذ صـك       ! يا أهالي الطائف  : "صوته قائلا 
. الأمان والعفو العام لكم جميعا من ابن شكبان، فهنيئًـا لكـم           

دي العظيم وخـدمتي الكبـرى، خـذوا نسـاءكم          قدروا جه 
  ".وأطفالكم، وأخرجوا من القلعة، واذهبوا إلى حيثما تشاءون

خرج كثير من المقاتلين الذين تواروا في أمـاكن آمنـة،           
ونجو من فتك الأشقياء من كمائنهم عقب إذاعة هـذا النـداء            
الخادع، ظنا منهم أنّه كلام صدق، وأنّه قد أُعطى الأمان لهم           
رسما، فتركوا دورهم وأثاثهم، وصحبوا نساءهم وأطفـالهم،        
وانطلقوا نحو أبواب القلعة بغاية اليأس والخيبـة، متـوجهين         

  .صوب مصير مجهول
هم الحراس تفتيشًا دقيقًا، حتى وثقوا بعدم وجود مـال          تشف

وثروة معهم، وحينئذ تركوهم فوق تلّ، وحاصـرهم رجـال          
التعساء الـذين تركـوا     مسلّحون، ولم يعرف عدد الأشخاص      

فوق ذلك التلّ، إلا أنّه من المسلّم أن النساء والأطفال يكونون           
  .الأكثرية منهم

لقد حوصرت هذه الثلة من النساء البائسات اللاتي كن من          
المخدرات النقيات الجيوب فوق الربوة مدة اثنى عشر يوما،         
 وتركن مع الأطفال بدون ماء وطعام، ودون دواء وعـلاج،         



 ١٠٢

وكانوا يضربوهن بالهراوات أحيانًا، ويرمـونهن بالحجـارة        
  .)١(أحيانًا أخرى 

إن هذه الإهانات والوقاحة لا تخمد نـار البغضـاء فـي            
ستجواب عـن   قلوبهم، فكانوا يأخذون واحدا واحدا بذريعة الا      

وقد استماح هؤلاء   . عونهم ضربا ولكما  الخائن والكنوز، ويوس  
ويل ابن شـكبان وسـعودا المنكـود        المساكين بالصراخ والع  

  وعثمان المضايفي بأن يتجاوزوا عن استئصالهم وإبادتهم، 

  ــــــــــــ
مسلمين حينمـا بـدأها بعـض        هكذا عادت الوحشية الجاهلية إلى ال      )١(

 الحسين وأطفاله ونسائه في كربلاء،      أسلافهم في حق سبط النبي      
وسكت بعضهم الآخر، حتى تكررت في أكثر البقاع وإلى يومنـا،           

  .المعلق؟ فمن يوقفها أيها الشرفاء من أمة محمد 



 ١٠٣

  :ولكن لا حياة لمن ينادونه، قال الشاعر
يــا مــن تســلّح بــالأمر والتــدبير 

  

  
ــير   ــث بالمصـ ــتطيع البعـ  لا تسـ

  

ــة    ــة أو آل ــاك يراع ــت هن ليس
  

  
 تســطو علــى دفــائن التقــدير     

  

عـن التـأثير فـي الأبطـال        فشل الخنزير ابن شـكبان      
المتحصنين بالمواقع الحصينة في الجانب الشرقي من القلعـة         
بعد اثنى عشر يوما من الحصار والتضييق، ولـم يسـتطع           
التغلب عليهم بالحرب والقتال، ولهذا توسل بالغدر والخداع،        

  ".كل من يخرج أعزل من مكمنه فله الأمان"إذ أعلن 
ذين ما تركوا مواضعهم إلـى       ال –عول المقاتلون الأبطال    

 على الوعـود    –خر لحظة، إلا أن ذخيرتهم وعتادهم قد نفد         آ
الغادرة، والأيمان الماكرة لعديم الضمير ابن شكبان الكـافر،         

 ةفخرجوا عزلاً من مواضعهم، ووقعوا في الفخاخ الشـيطاني        
  .لابن شكبان

وا بقتل الجماعة   ءوضعوا هؤلاء التعساء فوق الرابية، وبد     
ثم قادوا الجماعة اللاحقة    . بقة صبرا أمام نسائهم وأطفالهم    السا



 ١٠٤

مقاتلاً إلى الرابية وهـم مقيـدون،       ) ٣٦٧(التي يبلغ عددها    
وكان . وقتلوهم بحد السيف صبرا أمام أنظار النساء والأطفال       

عدد من قتلى المجموعة السـابقة لا يـزال يجـود بنفسـه             
  .نويتضرج بدمائه حين مجيء هؤلاء المقاتلي

بقيت الجثث الطاهرة للمدافعين عن حمى الإسلام مدة ستة         
عشر يوما متكدسة على الرابية فريسة للعقبان والضـواري،         
بعد أن قطعت إربا إربا بأيدي ضواري الوهابيين، وقد تركهم          

وا إلـى   ئهؤلاء الجفاة حفاة عراة على الرمال الحارقة، وانكف       
  .شياء النفيسةبيوتهم ودورهم يبحثون عن المال والأ

وجلبوا ما عثروا عليه من مال وثروة عند تفتيش البيوت          
. أمام باب القلعة، وكدسوه فوق بعضه البعض كالتلّ الشاهق        

ثم أعطي خمسه لسعود بن عبد العزيز، وقسموا الباقي بـين           
وقد أفاد خبر موثوق يعتمد عليه أن ما بقي         . أشقياء الوهابيين 

قلعة والذي جمِع بشكل كومة أمـام       من المال الموجود في ال    
باب القلعة، كان أربعين ألف ريال عينًا، إضافة إلى أشـياء           

  .نفيسة أخرى لا تحصى ولا تخطر ببال
قسم زعماء الوهابية عشرة آلاف من هذا المال عينًا بـين           
نسائهم وأولادهم، والأشياء النفيسة المغصوبة وزعوها بينهم،       



 ١٠٥

لتي لا يرغبون فيها في السوق بثمن       وباعوا الأشياء الأخرى ا   
ووهبوا الآنية النحاسية والسلع الأخرى التي لا يقبـل         . بخس

عليها المشتري، ولا تعدل مالاً ذا بال للشـحاذين والفقـراء،           
  .تبجحا بفتوتهم ورجولتهم كما يتصورون

أما الكتب المخطوطة النفيسة التي كانت فـي المكتبـات          
دور، من كتب التفسير وعلوم القـرآن       والمساجد والتكايا وال  

والحديث وسائر العلوم الإسلامية الأخرى، فلم ترغب فيهـا         
هذا الشرذمة الغبية والشقية، بل ديست كلّها بأرجل الوهابيـة          

  .وسحقتْ سحقًا
وصنعوا أحذية ونعالاً من الجلود الثمينة التي أُعدت مـن          

لتي حافظوا عليها   قِبل فنّاني المسلمين للمصاحف الكريمة، وا     
وشـوهدت الآيـات    . كما يحافظ الإنسان على سواد عينيـه      

 من جلد   االكريمة وأسماء االله الحسنى التي كانت يوما ما جزء        
  .القرآن الكريم على أحذية الوهابيين الأغبياء

وكانت المصاحف الشريفة، والكتب المنيفة التي مزقـت        
يادا عن الأدب، قـد     تمزيقًا بأيدي الوهابيين مجانبة للعقل وح     

تكدست على الأرض بكثافة، بحيث لم يكن هناك موطئ قدم          



 ١٠٦

في أزقّة وأسواق الطائف المطلية بالدماء، فكـان المشـاة لا           
  ٍ.يخطون خطوة دون أن يركلوا أوراق القرآن الكريم

ولولا صدور إعلان مكاشر عن ابن شكبان، نبه فيه على          
الكتب الخطيـة،   عزل المصاحف وعدم تمزيقها حين إتلاف       

لسرت الوقاحة والجرأة على سطح الأرض، بيد أن الأعراب         
 لم تقدر على تمييز القـرآن       – ولا سيما الحشرات الوهابية      –

عن سائر الكتب الإسلامية، ولذا كانوا يمزقون كل مصـحف          
  .تناله أيديهم دون حرج

إن هذا العدوان الغاشم على حرمة القرآن وذمار الإسلام         
 إذ لم يسلم من أيديهم فـي مدينـة          ؛وز الحد وتفاقم  كان قد جا  

الطائف سوى ثلاث نسخ من القرآن ونسخة واحدة من كتاب          
  .)١( –مصاحف   وكان في كل دار بضعة–صحيح البخاري 

  ــــــــــــ
 وفي صحيفة اُخرى من جرائم الوهابيين يقول الباحث رايمون فـي            )١(

رأينا مؤخّرا في المصير الرهيـب      : "حول فاجعة كربلاء  تقرير له   
الذي كان من نصيب ضريح الإمام الحسين مثالاً مرعبا على قسوة           

فمن المعروف أنّه تجمعت فـي هـذه المدينـة          . تعصب الوهابيين 
ثروات لا تعد ولا تحصى وربما لا يوجد لها مثيل في كنوز الشاه             

 الحسين طوال عدة قرون     لأنه كانت تتوارد على ضريح    . الفارسي



 ١٠٧

 ــــــــــــ
ايا من الفضة والذهب والأحجار الكريمة وعدد كبيـر مـن   ه= =

وحتى تيمور لنك صفح عن هذه الحضرة، وكـان         .. التحف النادرة 
الجميع يعرفون أن نادر شاه قد نقل إلى ضريح الإمـام الحسـين             
وضريح الإمام علي قسما كبيرا من الغنائم الوافرة التي جلبها من           

ى الهند وقدم معه ثروته الشخصية وها هـي الثـروات           حملته عل 
الهائلة التي تجمعت في الضريح الأول تثيـر شـهية الوهـابيين            

  .وجشعهم منذ أمد طويل
فقد كانوا دوما يحلمون بنهب هذه المدينة وكانوا واثقين من نجاحهم          
لدرجة أن دائنيهم حددوا موعد تسديد الديون في ذلك اليوم السـعيد          

وها قد حل هذا اليوم في الأخير وهـو         . تحقق فيه أحلامهم  الذي ت 
 ألف وهابي فجأة علـى      ١٢م فقد هجم    ١٨٠٢ أبريل   – نيسان   ٢٠

ضريح الإمام الحسين وبعد أن استولوا على الغنائم الهائلة التي لم           
.. تحمل لهم مثلها أكبر الانتصارات تركوا ما تبقى للنار والسـيف          

.  جميعا بسيوف هـؤلاء البرابـرة      وهلك العجزة والأطفال والنساء   
وكانت قساوتهم لا تشبع ولا ترتوي فلم يتوقفوا عن القتـل حتـى             

وبنتيجة هذه الكارثة الدموية هلك أكثر مـن        .. سالت الدماء أنهارا  
ونقل الوهابيون ما نهبوه على أكثـر مـن         .. أربعة آلاف شخص  

 ـ      . أربعة آلاف جمل   ام وبعد النهب والقتل دمروا كذلك ضريح الإم
وحطّموا خصوصا المنابر   . وحولوه إلى كومة من الأقذار والدماء     



 ١٠٨

  معجزة كبرى
  

أقدم الوهابيون المغفلون باجتراء وإلحاد على تمزيق كـل         
جلهم، وكان  الكتب النفيسة الموجودة في المنطقة وداسوها بأر      

من بينها مالا يعد من المصاحف وكتب التفسير والحديث، إلا          
أن جميع أوراق القرآن قد طارت في الهواء بقدرة االله تعالى،           
ولم تسقط منها ورقة واحدة على الأرض، وكانـت الـريح           
هادئة حينذاك، وهذه إحدى المعجـزات البـاهرات للقـرآن          

  .الكريم
ة المذكورة ستة عشر يوما،     تُركتْ جثث القتلى فوق الرابي    

فصهرت شمس الحجاز المحرقة هـذه الجثـث المضـرجة          

 ــــــــــــ
القباب لأنهم يعتقدون بأن الطابوق الذي ينبت منه مصـبوب   = =

  ".من ذهب
 ٢٢٣٥ الأضبارة   ١٨٠٣(انظر أرشيف السياسة الخارجية لروسيا      

نقلاً عن تاريخ العربيـة السـعودية، لفاسـيليف،         ) ٤٠ – ٣٨ص
  .المعلق. ١١٧ – ١١٦ص



 ١٠٩

ولذا لم يكن لهم بـد  . بالدماء، وملأت الرائحة الذافرة المنطقة 
  .من استئذان ابن شكبان الكافر بإلحاح شديد في دفنها

حفروا أخدودين كبيرين، ورموا أشلاء الجثث فيها، وكان        
من بعض آخر ربع، ثم هالوا   من بعضها نصف جثّة و     يما بق 

وقد اضطّروا فيما بعد إلـى جمـع أشـلائها          . عليها التراب 
الأخرى التي أخذتها العقبان والضواري إلى أمـاكن بعيـدة،          

  .ودفنوها في أخدودين آخرين، لأنها أقضت مضجعهم
إن الوهابيين الخبثاء تركوا أجساد الشهداء علـى رمـال          

ما، فأقدموا بـذلك علـى      الصحراء حتى تتفسخ أعضاؤها تما    
إهانتهم وازدرائهم إلى أقصى حد، والحـال أن هـذا الـذلّ            
والاحتقار لن ينقص من مقامهم الأخروي أبدا، بـل يوجـب           

  :علو شأنهم، وسمو درجاتهم، كما قال الشاعر
ــا  ــوت أو كبوت ــزنن إن هف  لا تح

  

  
  بعـــد موتـــاكإن ذا حيـــاة لـــ  

  

ــه   ــرم رثّ ــا ولا ي ــر البن  لا يعم
  

  
ــا    ــا ولا مفتوتـ ــا دام لا خربـ  مـ

  



 ١١٠

ولما فرغ الوهابيون الملحدون من إبادة أهـالي الطـائف          
وتقاسموا ما نهبوه منهم، توجهوا نحو قبور الطائف وعتباتها         
المقدسة عملاً بإحدى عقائدهم الواهية الباطلة، فأينما وجـدوا         

اء وقادوا أثن . قبة أو عتبة مقدسة، خربوها وحولوها إلى ركام       
ذلك إلى خارج القلعة بضعة أشخاص من أهـالي الطـائف           

  .الذين نجوا من سيوفهم ثم أطلقوا سراحهم
وبلغ الوهابيون الجهلة أثناء هدم القبـور القبـر الطـاهر       
للمفسر العظيم عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، وعزمـوا           

. على نبش قبره الشريف، وإخراج جسده الطاهر ثم إحراقـه         
 رفعوا الصندوق من قبره الشريف حتّـى تضـوعت          وما أن 

رائحة طيبة، فتمادى الوهابيون في غيهم وفظـاظتهم عنـد          
لقد رقد هاهنا شيطان مارد، فلا      : "مشاهدة هذه المنقبة، وقالوا   

نستغرقن وسعنا في نبش القبر بعد، والأحرى أن نحرق القبر          
  ".وما فيه

 وهذيانًا، وبعـد    رددوا هذا القول الواهي، وكرروه هجرا     
مدة أعدوا بارودا لتفجير القبر الشريف، إلا أن البـارود لـم            
ينفجر، فعزف الخائبون عن عزمهم بعد مشاهدة هذه المنقبة،         

 القبر الشريف لهذا الصحابي الكبيـر سـنوات بـدون           يوبق



 ١١١

صندوق بعد هذه الواقعة، ثم شيد المغفور له السـيد ياسـين            
١(ه ك عليأفندي صندوقًا للتبر(.  

كما نبش الوهابيون القبر الشريف للسـيد عبـد الهـادي           
وسائر أعلام الإسلام العظام، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يلحقوا          
ضررا بها لكرامات أصحابها الأولياء، وفي النهاية صـدفوا         

  .عن نبش القبور
وقد أصدر عثمان المضايفي وابن شكبان بيانًـا مشـتركًا          

المساجد والمدارس الدينية قبل هدم     يجب هدم جميع    : "جاء فيه 
  ".القباب والعتبات

 وكان أحد العلمـاء     – رحمه االله    –اعترض ياسين أفندي    
ما هو هدفكم من هدم المساجد      : "الكبار في ذلك العصر، قائلاً    

التي أُسست لإقامة الصلاة؟ إن كان هدفكم القبر الشريف لعبد          
مسجد الأعظـم،   االله بن عباس، فهو في الزاوية اليمنى من ال        

وقد شيد تحت قبة مستقلّة، ولا يلزم لهدم قبره تخريـب كـلّ       
  ".المسجد

  ــــــــــــ
 وهو ما يشبه الضريح الذي يشيده المسلمون الشيعة على قبور أئمة            )١(

  .المعلق.  والأولياء الصالحين– عليهم السلام –أهل البيت 
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أُفحِم عثمان المضايفي وابن شكبان بهذا الكلام المنطقـي،         
دع مـا   : "إلا أن زنديقًا يسمى درويش المطوع أجاب قـائلاً        

  ".يريبك إلى ما لا يريبك
هـل  : "رد المرحوم السيد ياسين على هذه السفسطة يقول       

  ؟"هذا ممكن؟ وما هي الريبة من المسجد
ألقم درويش المطوع حجرا، ولم يستطع أن يسترسل فـي          

، )١(  فَبهِتَ الَّـذِي كَفَـر     : لىسفسطته، مصداقًا لقوله تعا   
فاضطر إلى التذرع بمنطق القـوة، وتكلـم بكـلام بـذيء            

  .ومستهجن
ا لا نعمل   نّإ: "قال عثمان المضايفي للفصل بين هذا النقاش      

برأيكم، اهدموا المسجد، وخربوا القبة المشيدة على قبر ابـن          
  ".عباس

  ــــــــــــ
  .٢٥٨/ الآية:  سورة البقرة)١(
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  استيلاء الوهابيين الأشرار 
  على مكّة المكرمة

  
عزم عثمان المضايفي بعد دعم قلعـة الطـائف وتعيـين           
الحراس على غزو مكة المكرمة، فحشـد جيشـه، وتوجـه           

 العزيز وفي   صوب وادي السيل ليلتحق بجيش سعود بن عبد       
غمرة هذه الأحداث تناهى إليه أن الشريف باشا أمير جدة قد           

. حج بيت االله الحرام حين دخول قافلتي مصر والشـام مكـة     
ولهذا لم يجسر على أداء إرادته النكداء، بل اكتفـى بتهديـد            

  .هـ١٢١٧الشريف غالب وتخويفه فقط، وذلك سنة 
الوهابيين، فعدا  خاف الشريف غالب خوفًا شديدا من تهديد        

أمير جدة وأمير الحاج المصري وأمير الحاج الشامي، وقال         
لهم أثناء الحديث عن الهدف الشنيع للوهابيين حول الاستيلاء         

زرتموني بقـدر قليـل فسـيكون       آإن  : "على بيت االله الحرام   
القبض على زعيم الخوارج سعود بن عبد العزيز أمرا سهل          

  ".المرام
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 مدة طويلة ينتظر جوابهم، ثم أجـابوه        يقال قوله هذا وبق   
فاضطر إلى انتخاب أخيه    . جميعا بالنفي بعد هذه المدة المديدة     

الشريف عبد المعين نائبا له، وهدم مضيفه الواقع عند سـفح           
  .جبل الجياد، وأخذ زوجته وولده وانطلق نحو جدة

وأرسل الشريف عبد المعين جماعة من علماء مكة إلـى          
د العزيز كالشيخ محمد طاهر والسيد محمد أبـو         سعود بن عب  

بكر ومير غني والسيد محمد العطاس وعبد الحفيظ العجمي،         
  .هـ١٢١٨وطلبوا منه الأمان، وذلك سنة 

قَبِلَ سعود طلب الشريف عبد المعين، وجمع جيشًـا فـي           
وادي السيل، واصطحب معه العلماء الذين وفدوا إليـه مـن           

ي بنيابة عبد المعين، وحسـر      ورض. مكة، وانطلق بهم إليها   
الحجاب عن مدى فظاظته وشـقائه بإصـداره أمـرا بهـدم            

  .وتخرب القباب والعتبات
إن أهالي الحـرمين الشـريفين يعبـدون    : "قال الوهابيون 

القباب والعتبات بدل االله الواحد، فإن هدمتْ القباب، وقُوضتْ         
جدران المشاهد المقدسة، فسيخرجون مـن دائـرة الشـرك          

  ".والكفر، ويسلكون طريق االله الأحد الصمد
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الهجرية بزعم محمد بن عبد     ) ٥٠٠(إن من مات بعد سنة      
وكأنمـا  ! مات كافرا ومشـركًا   ..  زعيم الوهابيين  –الوهاب  

أوحيت شرائع الدين من قبل رب العالمين إلى هذا الخـائن،           
فطبق دين الوهابية أن من مات بعد ظهور هذه         . عاري اليقين 

 منـذ سـنة     يدعوة الزائفة لا ينبغي دفنه في جوار من توفّ        ال
الهجرية وما تلاها، إلا أنه لا ضير في دفنه بجـوار           ) ٥٠٠(

  !قبور المشركين
وبعد أن ضم سعود بن عبد العزيز أم القرى مكّة المكرمة           
إليه، عزم على الاستيلاء على جدة بذريعـة القـبض علـى            

جيشًـا بشـتى الحيـل      الشريف غالب، وجهز لهذا الغرض      
  .والأحابيل، وبعثه إلى ميناء جدة

اضطر الشريف غالب تحت وطأة مخطّـط سـعود إلـى           
الإقدام على الفرار بطريق البحر، إلا أنّه عـدل عـن ذلـك             
بتشجيع من أقربائه المخلصين، وانضم إلى الشـريف باشـا          

  .أمير جدة، وهزم الوهابيين وسحقهم
نجا من  من  مكة المكرمة مع    قفل سعود اللدود راجعا إلى      

حد سيف الشريف غالب الصارم، بعـد أن تحمـل هزيمـة            
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وبسط سلطانه المتطامن المهان في دار الإمارة بمكة،        . نكراء
  .وانكب على الحكم والقضاء

سار الشريف عبد المعين سيرة حسنة، ليقي سكّان مكّـة          
ه المكرمة من جنايات الوهابيين التي لا تطاق، وأفرغ وسـع         

في مداراة زعماء الأشقياء، إلا أنهم كانوا يزدادون في كـل           
ا وشقاءا وعتولحظة عناد.  

وحينما يئس الشريف عبد المعـين مـن تليـين عريكـة            
الأشقياء وتطويع جنابهم، بعث إلى الشريف غالـب خطابـا          
يخبره فيه بأن مقر قيادة الوهابيين محاط بالخيم في منطقـة           

في قلعة الجياد مع جيشه، وحثّـه علـى         المعلى، وأن سعودا    
تجهيز جيش والتعريج على تلك الـديار، وأغـراه بسـهولة           

  .القبض عليه
جهز الشريف غالب جيشًا عند تسلّم هذا الخطاب، دون أن          

حف ليلاً مع الشريف باشا أميـر       زيطلِع أحدا على قصده، و    
جدة، وحاصر مقر الوهابيين من جميع الجهات للقبض علـى    

وطلب سائر الوهابيين   . ، غير أنه هرب بخطة شيطانية     سعود
الصفح منه، فوافق على طلبهم، وأذن لهم في الرجوع إلـى           
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قراهم بعد تجريدهم من السلاح، وبهذا طهر مكّة المكرمة من          
  .دنس الوهابيين

وبعد مدة قصيرة تحررت قلعة الطائف أيضا، واضـطر         
ولم يكـن   . الفرارعثمان المضايفي مع أمرائه المعتدين إلى       

الاستيلاء عليها بقوة وبسالة الشريف غالب وشدة بأسه، بـل          
ن الوهـابيين   إبإطاعة أعراب بني ثقيف وإعطائهم القياد، إذ        

الذين ركنوا إلى سماحة الإسلام ورأفته في مكة المكرمة، لم          
يسرحوا إلى قراهم، ولم يرجعوا إلى دورهم وديـارهم، بـل         

  .والسلب بين مكة والطائفوا إلى قطع الطريق ئانكف
بعث الشريف غالب كتاباً إلى أهالي البوادي في نـواحي          
الطائف وإلى رجال بني ثقيف، وطلب منهم إخراج عثمـان          
المضايفي من قلعة الطائف بهجوم صاعق وتقسـيم الغنـائم          

         أعراب بني ثقيف الذين كـانوا تـو إلـى   ينقابينهم، فانضم 
 إلى سائر أهـالي الباديـة،       الاشتباك ومولعين بغنائم الحرب،   

فأغاروا على السلامة والمثنّاة قرب الطائف، وغنموا جميـع         
أموالهم وأشيائهم النفيسة، وهجمـوا علـى جـيش عثمـان           
المضايفي الذي أراد أن يصدهم، وأرغموه علـى التراجـع،          
واستولوا على قلعة الطائف، ثم أخبـروا الشـريف غالـب           
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 فقد فر من نواحي الطائف      أما عثمان المضايفي  . بانتصارهم
  .إثر هذه الهزيمة والاندحار، وتوارى في جبال اليمن

زحف أحد قواد جيش سعود المسمى عبد الوهـاب أبـو           
نقطة بمعاضدة كتيبتين أخريين تسميان الحسينية والسـعيدية        

 مختلفـة، نحـو مكّـة       مع كتائب أخرى اجتمعت من نـواحٍ      
في هذا الحصار الـذي     المكرمة فحاصروها، وتحمل أهاليها     

واشتبك الشـريف   . ا لا قبل لهم به    قًاستغرق ثلاثة أشهر ضي   
غالب خلال هذه المدة مرات عديـدة مـع الوهـابيين لفـك             

  .الحصار، إلا أنه مني بالهزيمة والاندحار في كل مرة
 شـديدة   – من حيث نفاد الذخائر      –وكانت آثار الحصار    

وأدى . ضـهم بعضـا   جدا، إذ أوشك الناس أن يأكلوا لحم بع       
القحط والغلاء الناشئان عن الحصـار إلـى أن يبلـغ ثمـن             

) ١٤٠(الرغيف الواحد من الخبز خمسة ريـالات، وسـعر          
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والطريف هنا أن العثور علـى      . )١(رهما من السمن ريالين     د
  .البائع يحتاج إلى حظّ عظيم، لأنه أمر بعيد المتناول

مثل الحمـام،   وقد أكلوا في أوائل الحصار لحوم الطيور        
وفي أواسطه لحوم الحيوانات مثل القطط والكـلاب، وفـي          
أواخره الأعشاب وأوراق الأشجار لسد الرمق، واضـطّروا        

وطبق معاهدة الصـلح    . بعد نفاد كل هذه الأشياء إلى الصلح      
  .يحقّ لسعود دخول مكة المكرمة على أن لا يعتدي ولا يظلم

معاهدة، إلا أنّه   ولا يلام الشريف غالب على إمضاء هذه ال       
يمكن أن ينحى عليه باللائمة لتريثه وتوانيه في تجهيز وحشد          
جيش يقوى على حفظ حدود مكة وثغورها قبل هذا الحصار،          

  .فلذا يعد الحصار الخطيئة العظمى السابعة له
والعجيب في هذا الأمر أن أهالي مكة قد بعثوا في بدايـة            

 ـ       يد ميـر غنـي     الحصار رسالة إلى الشريف غالب بيد الس
استنفر قـدر الاسـتطاعة     : "والشيخ محمد العطّاس، جاء فيها    

  ــــــــــــ
درهم أوقية واحدة، والأوقية جزء من اثنـي عشـر          ) ٤٠٠( يعادل   )١(

فالـدرهم  جزءا، وهي تساوي اليوم كيلو غراما واحـدا تقريبـا،           
  .المترجم العربي. المذكور في المتن اسم وزن لا اسم نقد
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قبائل الضواحي التي تلبي أوامرك لفك الحصار عنّا وإطلاق         
سراحنا، وإن كان هذا الأمر متعذّرا، فأحضر جماعـة مـن           
البدو حتى نستطيع الصمود أمام الوهـابيين إلـى أن يحـين            

و من هذا الضيق بحلول     موسم الحج، إذ سيخلّى سبيلنا، وننج     
  ".موسم الحج وقدوم قافلتي مصر والشام

لو كنت قادرا على تجنيد البـدو       : "فأجاب الشريف غالب  
قبل الحصار، لما كان يقع ذلك، وأن تجنيد قوة خارج مكـة            
أمر صعب المرام حاليا، وإن أبديتُ رغبتي في إبرام معاهدة          

  ".لناس إلى نفسيالصلح، فلا شك أنّي سأجلب استنكار كافة ا
وهذا الكلام يفصح عن أن الشريف غالب قـد اعتـرف           

وحينـذاك قـال لـه      . بخطئه في عدم إعداد قوة للطـوارئ      
 فـي إبـرام     لو أنك تأسيت بجدك رسول االله       : "الرسولان

 بعث عثمان بن    المعاهدة، لكنت قد اتّبعت سنّته، لأن النبي        
  ".لصلحعفان من الحديبية إلى مكة لعقد معاهدة ا

سمع الشريف غالب هذا الرأي مـن الرسـولين، فـلاذ           
بالصمت، وبذا جلب عليه نقمة الناس وسخطهم عليه أكثر من          

  .ذي قبل بتريثه في قبول الصلح
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لقد تجرع أهل مكّة طيلة هذا الحصار شدائد وأهوالاً، ولا          
سيما من وكلاء الشريف غالب، إذ طالما تحملوا منهم سـوء           

لسريرة، حتى هم بعض الناس بـاللجوء إلـى         السيرة، وقبح ا  
  .عثمان المضايفي، وقد فر إليه رجل أو رجلان

  وأخيرا أُمليت معاهـدة الصـلح تحـت وطـأة وقسـر            
  .عبد الرحمن بن تيامي من عملاء الوهابية الملحدين

وكان قصد الشريف غالب من رفض رأي علمـاء مكّـة           
 أمام سعود   وقبول رأي عبد الرحمن بن تيامي أن لا يضعف        

قدر الإمكان، ولا يهون تحت وطأته، كما يلفت انتباه أهـالي           
  .مكة وعسكرها إليه جهد إمكانه

 في منتأى عن غيظ سعود المنكـود        يوفي الحقيقة أنّه بق   
بتأثير ذلك الزنديق وحمايته، كما أنّه حاز إليه ثقة الناس بأخذ           

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ظل بمعزل عـن           . الأمان
قريع الجيش والناس إياه، وذلك بالإفصـاح عـن أن هـذه            ت

المعاهدة قد عقرت بالقسر والإجبار، وإلا فإنّه لن يضرع إلى          
ا حتى يحين موسم الحجالأمان أبد.  

  وبمقتضى هذه المعاهـدة المجحفـة دخـل سـعود بـن            
عبد العزيز مكّة المكرمة، وكسا الكعبة سترا سويا، وانكـب          
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لأنس والسمر، وقلّـم أظفـار الشـريف        مع الأعراب على ا   
غالب، وجرده من قواه بدسائس متعددة، وأصبح ليث الغابـة          
بلا منازع، ثم فتح على الناس أبـواب العـدوان والعسـف            

  .بعجرفة فرعونية، وغطرسة نمرودية
وكان الشريف غالب ساخطًا على الحكومـة المركزيـة         

لمدة إلى إغاثـة    ، لأنها لم تبادر خلال هذه ا      )الدولة العثمانية (
ين، ولم تبعث إليهم قوة لمساعدتهم، ولهذا شاع بـين          يالحجاز

الناس أن السبب الأساسي لسقوط الحجاز في يدي الوهابيـة،          
وسقوط الحرمين الشريفين بأيدي هؤلاء الأشقياء، هو تواني        

  .ولاة الدولة وتلكؤهم
ثم عرض على سعود أن يقطع طريق الحج عن قـافلتي           

ولكن سعودا  .  ليثير بذلك حفيظة الدولة العثمانية     مصر والشام 
لم يكن بحاجة إلى تحريض أو تلقين، إذ فـاق فـي الجـور              

  .والظلم كل جائر وظالم
قتل سعود الوخيم العاقبة كثيرا من علماء العامـة بـدون           
ذنب، وأعدم شنقًا كثيرا من الأعيـان والأشـراف دون أي           

دي تمسكًا بما عليه من     بتهمة، وهدد بأنواع العذاب كل من ي      
وحينئذ أرسل رجالاً ينادون بغاية الوقاحة فـي        . عقائد دينية 
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دخلوا في ديـن سـعود،      ا: "الأزقّة والأسواق بأعلى أصواتهم   
وبهذا النداء المسعور كانوا يـدعون      ". مدودوتظلّلوا بظلّه الم  

  .الناس عملاً إلى اعتناق دين محمد بن عبد الوهاب
نظرة تخمينية أن عدد من يستطيع      وأدرك الشريف غالب ب   

 ليس في القرى فحسـب،      –الثبات على نهج الإسلام المقدس      
 يتجه نحو الانخفاض شـيئًا      –أيضا  نفسها  بل في مدينة مكة     

فشيئًا، وسيقوض الدين الإسلامي رحله من أرض الحجاز في         
  .المستقبل القريب

 :عبد العزيـز  وبناء على ما حدس وخمن قال لسعود بن
إذا مكثتَ في مكة المكرمة بعد موسم الحج، فلا ريب أنـك            "

سوف لا تستطيع الصمود أمام الجيش الجرار الذي تقرر أن          
، يقدم من عاصمة الدولة العثمانيـة، ويـدخل هـذه الأرض          

قحِم نفسك في هذه المهـواة،  وستهلك لا محالة، وأرى أن لا تُ    
وغادر هذه الأرض بعد مراسم الحج."  

هديد الشريف غالب هذا المشوب بالنصيحة لم يكبح        ولكن ت 
جماح سعود في ارتكاب الجرائم فحسب، بل زاد في عتـوه           

  .زهوهو
  



 ١٢٤

  قصة عجيبة
استدعى سعود بن عبد العزيز في تلك الأيام رجـلاً مـن            

هل النبي محمد حي في قبـره، أو   : "ذوي الكرامات، وقال له   
  ؟" ميت كسائر الناس– مثلما نعتقد –هو 
  .)١("هو حي في قبره: "جابه الرجل الفاضل بشجاعةأ

وكان غرض سعود المنكود من سؤاله هـذا أن يلـتمس           
عذرا لقتل هذا الرجل الفاضل، ويمهد أذهان النـاس لقتلـه           

  :وتعذيبه، فخاطبه قائلا
إن لا تثبت بدليل ناطق أن النبي حـي يوجـب إقنـاع             "

ين الحـقّ،   الجميع، وتذكر حجة صادقة في رفض قبول الـد        
  ".فسأضرب عنقك

  ــــــــــــ
 حي بروحه الكريمة لا بجسمه الشريف المسجى فـي           والحق أنّه    )١(

 ميت بمعنى العدم الذي كان يفهمه       فبناء عليه لا نرى أنه      . القبر
 حي في قبره بالمفهوم الذي قد       سعود ويعتقده الوهابيون، ولا أنه      

  .المعلِّق. ن الجواب وبقية كلام الرجليلتَبس م



 ١٢٥

أنا لا أريد أن أقنعك     : "أجابه الرجل الفاضل بشهامة فائقة    
، بأدلة لفظية، ولكن هيا بنا نذهب معا إلى روضة رسول           

ونقف أمام ضريحه المقدس، وأنا أُسلّم عليه، فـإن سـمعت           
جواب السلام بأذنك، ورأيت أنه لا مناص مـن الرضـوخ           

 ـ . ياة النبي   لذلك، فيدلّ البيان على ح      يـرد علـي     موإن ل
  ".السلام، فاقتلني حينذاك بجناية الكذب كيفما تشاء

 سعود المنكود بهذا الجواب المحير غيظًا وحقدا، ولاذ         ئمل
بيد أنـه   . بالصمت في ذلك المحفل لركاكة علمه وشدة خرقه       

بـد أن    لا: "أمر أحد الوهابيين بعد أيام قليلة بقتله، وقال لـه         
الرجل بأي حال، ثم تخبرني بذلك حين تفلـح فـي           تقتل هذا   

  ".أداء مهمتك
رفض ذلك الرجل اقتراف هذه الجريمة لحكمـة إلهيـة،          
فشاع هذا الخبر بين الناس، وطرق سمع الرجـل الربـاني،           
فأدرك أن مكوثه في مكة بعد الآن يحمل على المخاطر، ولذا           

  .رحل عنها
 إلى بـدوي    تناهى إلى سعود المنكود خبر هجرته، فأوعز      

جلاد في قتله، وظن هذا الغبي أنّه سينال خير الدنيا والآخرة           
فمضى يسير حتّى لحق به، وحينما ظفر به        . بقتل هذا الرجل  



 ١٢٦

قتله على الفور، وبذلك تصرم أجـل هـذا العـالم السـعيد،             
  .واستأثر االله به

ربط الأعرابي جمل ذلك الرجل بشجرة، وذهب إلـى وادٍ          
ل به الميت، ثم عاد بعد قليل، ولكنـه         قريب ليحضر ماء يغس   

  .لم يجد غير الجمل في تلك الصحراء، فسقط في يده
بلى، بلى رأيـت    : "ولما عاد أخبر سعودا بما رأى، وقال      

في عالم الرؤيا عروج روح ذلك الفاضل نحو السماء وهـو           
يسبح االله ويقدسه، ولقد رأيت جماعة من الملائكة ينبعث منها          

  وتصعد   ،الطاهرذلك العالم    االله وتحمل جسد     نور وهي تسبح  
إن هذا الجسد الطاهر لفلان، ويعرج      : به إلى السماء، وتقول   

بجسده السماء لسلامة عقيدته، وحسن استنانه بسنة رسول االله         
اله وثواب جزاء ."  

إن ما يبعث على العجب أنّك بعثتني إلى        : "ثم أضاف قائلاً  
لا تزال تحجـم عـن إصـلاح        قتل رجل جليل القدر كهذا أ     

عقيدتك بعد الوقوف على لطف االله الذي لا ينضب حول هذا           
  ؟"الرجل العظيم

لم ينتصح سعود العنود بكلام ذلك البدوي النقي السريرة،         
بل نصب عثمان المضايفي بإمارة مكّة المكرمة وانطلق إلى         



 ١٢٧

وحينما وصل إليها قام علماء تلك الديار الزنادقـة         . الدرعية
ره والثناء عليه لغزوه مكّة المكرمة، وتلقّى منهم رسائل         بشك

تهنئة كثيرة، فأثّر فيه هذا المدح والإطراء أيما تأثير، فازداد          
  .تيها وغطرسة

ولقد أفرط سعود الوخيم العاقبة فـي الجـور والعسـف           
إفراطًا، حتى فاق أسلافه الجائرين، وأصبح مصـداقًا لقـول          

  :الشاعر
 ان عـاد لنـا    يا ليت جور بني مـرو     

 

 

 وكان عدل بنـي العبـاس فـي النـار          
 

وفي ذلك الحين نظّم كتائب مقاومة لتوسيع نطاق فظاظته         
وغلظته، وأطلق لأفرادها العنان في فتح أبواب الظلم والعداء         

  .على أهالي الحجاز واليمن
وقد تسلّم بهذه المناسبة قصائد تشيد بغلبته، ورسائل كثيرة         

 كبده، ونفخ الشيطان في أنفه، فطفـق        تطريه، أدت إلى غلظة   
ونظّم محمد بن أحمد حفظي رأس زنادقة       . يخبط خبط عشواء  

العصر قصيدة في مدح سعود وهجاء علماء الإسلام، وهـي          
  .تفوق في هذا الفن القصائد



 ١٢٨

وانتُقِدتْ هذه القصيدة من قبل العلماء واستنكرت بشـدة،         
ومعارضة لقائلها،  ونسجت على منوالها قصائد كثيرة ردا لها        

كما تناول الشعراء في هذه النقائض دين محمـد بـن عبـد             
  .الوهاب الزائف هجاء وسخرية

اطّلع سعود المنكود على نقيضة من هذه النقائض، فـأدى          
ثـر ذلـك    إذلك إلى اضطرام غيظه واحتدام غضبه، وانتدب        

رجالاً أشقياء، وأوعز إليهم بأن يقتلوا دون هوادة كل مسـلم           
ينما وجدوه، ويقدِموا على قتل وإعدام كلّ عالم يقعون         ملتزم أ 

وبعد أن امتثل هـؤلاء     . عليه من أهل التوحيد بأبشع طريقة     
  .هم أرقى المناصب الحكوميةالجناة أمره، ولاّ

ن أحكم سيطرته على أعراب نواحي مكّـة تمامـا،          إوما  
أصدر أمرا بإخضاع بدو نواحي المدينة، بل جعلهم فـدائيين          

 ابيتين إلـى دار هجـرة الرسـول      له، ثمبعث كتيبتين وه  
  .بقيادة بداي بن بدوي ونادي بن بدوي لغزو المدينة المنورة



 ١٢٩

  استيلاء الوهابيين الأشرار 
  على مدينة النبي المختار

  
 كافّة القبائـل    يأخضع بداي بن بدوي اللعين مع أخيه ناد       

ارات القاطنة في نواحي المدينة تحت قيادته في ضوء الانتص        
المتلاحقة والضغوط المستمرة، وأرغمهم على اعتناق ديـن        

وبنشر الأحكام الموضـوعة    . محمد بن عبد الوهاب الزائف    
صرفهم جميعا عن طريق الهدى المهيع، ثم أخبـر سـعود           

  .المنكود بالوضع السائد
وحينئذ بعث رسالة بأمر صادر عن سعود الوبيل العاقبـة          

 فيها إلى اعتناق الـدين الوهـابي،        إلى أهالي المدينة، دعاهم   
وقد أرسل هذا الخطـاب بيـد       . وطلب منهم الرد على الفور    

  .الوهابي الصالح صالح بن صالح إلى المدينة المنورة
استطاع بداي بن بدوي وأخوه نادي أن يحمـلا أعـراب           
نواحي المدينة على إطاعة سعود المنكود، بيد أنّه لا يمكـن           

ها، والـدماء   ا والأموال التي سلب   حصر الديار التي نقضاها،   
  .التي سفكاها، بتهمة رفض اعتناق الدين الجديد



 ١٣٠

وفيما يلي نص رسالة سعود بن عبد العزيز إلـى أهـالي            
  :المدينة

بسم االله مالك يوم الدين، نَهي إلى جناب أهـل المدينـة            "
الكواحي والعلماء والأغوات والتجار والعامـة، سـلام        : كافة

  .دىعلى من اتبع اله
: تعالىأما بعد، فإني أدعوكم بدعوة الإسلام، كما قال االله          

     لاَمااللهِ الإِس عِنْد ينالد إِن  )١(،      رتَغِ غَيبن يملاَمِ والإِس
 ةِ مِنفِي الآَخِر وهو لَ مِنْهقْبي دِينًا فَلَنالْخَاسِرِين  )٢(.  

ا ود لكم لأجل مجـاورة      وأنتم خابرون أحوالكم عندنا، فإنّ    
، ولا ناوٍ بأمر يضركم، ويضيق علـيكم، وهـذا          الرسول  

لأجل بيت االله وحرمه يوم انقادوا، ومـا شـاهدوا منّـا إلا             
  .الإكرام

ونحن قادمون لزيارة حرم الرسول، فـإن أجبـتم إلـى           
الإسلام فأنتم بأمان االله، ووجهي وذمتي على جميع التعـدي،          

  .لا على دم ومال

  ــــــــــــ
  .١٩/ الآية:  سورة آل عمران)١(
  .٨٥/ الآية:  سورة آل عمران)٢(



 ١٣١

ا لنا الجواب، ورسولي صالح بن صالح، والجـواب         وردو
  .)١(على لسانه، والسلام 

وحينما وصلت هذه الرسالة بيد صالح بن صـالح إلـى           
أهالي المدينة، أرهبتهم بشدة، إذ كانوا علـى علـم بكارثـة            
الطائف المرعبة، فأصيب كافّة أهل التوحيد بالفزع والهلـع         

 جواب رسالة سـعود     الشديد لما جرى فيها آنذاك، ولم يردوا      
  .بن عبد العزيز، ولم يبتّوا في هذا الأمرا

وإثر عدم بتّ أهل المدينة في جواب سعود، زحف بـداي           
 للاستيلاء  بن بدوي بعد أشهر بجيش نحو دار هجرة النبي          

على قلعة المدينة المنورة المنيعة، بعد الاستيلاء على ينبـع          
بيـد أنّهـم    . يـة البحري، وهجم بشدة من ناحية بوابة العنبر      

واجهوا قافلة الحاج الشـامي، فاشـتبك الحجـاج والقـوات           
العسكرية التي تحرسهم مع الوهابيين مدة ساعتين بإيعاز من         
عبد االله باشا أمير الحاج الشامي، فسحقوا جيش بـداي بـن            

  .رجل من الأشقياء الوهابيين) ٢٠٠(بدوي، وقتلوا 

  ــــــــــــ
 وكيف يجتمع الإسلام مع الغدر والخداع؟ وأي إسلام حقٍّ قد أجـاز             )١(

  .المعلِّقسفك الدماء للوصول إلى السلطة؟ 



 ١٣٢

الجناب مـن هجـوم      أهالي المدينة إلى حد ما آمني        يبق
            ابيين، ما دام عبد االله باشا منكفئًا إلى أداء مراسم الحـجالوه

ن ابتعدت قافلة الشام عـن      إوما  . وزيارة الحرمين الشريفين  
المدينة المنورة حتى حاصرها بداي بن بدوي، واستولى على         

  ).قربان(و ) عوالي(و ) قبا: (ث قرىثلا
 ـ       اسعمل موضعين منيعين، وكلّـف حر ا بحراسـتها،   ثم

وأغلق جميع طرق التموين، وخرب مجرى عين الزرقـاء،         
  .وبهذا أصيب أهالي المدينة بالقحط والغلاء وشحة الماء



 ١٣٣

  معجزة كبرى
  

في تلك الأثناء التي خرب فيها بداي بن بـدوي مجـرى            
عين الزرقاء، وأنزل بأهل المدينة العطـش وشـحة المـاء،           

 كامنًا فـي     الرسول   أصبح ماء البئر الذي كان منذ عصر      
حرمه الطاهر وفي حديقة مسجده الشريف، وكـان ماؤهـا          
أُجاجا ولا يصلح للشرب، لذيذًا وسائغًا بلطف االله وعنايتـه،          
وأنقذ جميع أهالي المدينة من شحة الماء حتى فك الحصـار           

  .عنهم
استغرق الحصار مدة طويلة جدا، وكـان المحاصـرون         

 قريبـا، فيبيـدون الوهـابيين       يأملون أن تصل قافلة الشـام     
ويقمعونهم، ويفكّون الحصار عنهم، فوطّنوا أنفسهم على كل        
            إبراهيم باشا أميـر الحـاج لوا كل صعب، إلا أنشدة، وتحم
الشامي تعلل بعجزه عن مواجهة جيش بداي بـن بـدوي أو            

ينبغي لأهل المدينة أن يفوضـوا قلعـة        : "بعلل أخرى، فقال  
  ".يينالمدينة إلى الوهاب



 ١٣٤

 بداي بن بدوي،    يظن أهالي المدينة أن إبراهيم باشا قد لق       
وطلب منه الأمان لأهل المدينة، فكتبـوا الرسـالة التاليـة،           
وبعثوها إلى سعود بن عبد العزيز بواسطة رسـلهم محمـد           
الطيار وحسن قلعي الجاوش وعبد القـادر إليـاس وعلـي           

  .الصويغ



 ١٣٥

  نص رسالة أهالي المدينة 
  لمنكودإلى سعود ا

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسـول         "
 نهدي الشـريف شـريف السـلام ورحمـة االله           الأعظم  

وبركاته، إلى جناب الشيخ سعود وفقّه االله لما يرضيه، وسلك          
  .به تأدية سبل مراضيه

 وبعد، لا يخفاك أنّه لما وصل أمير الحاج إبـراهيم باشـا           
قطير أغاسي، ورأى الشيخ بداي محاصرا المدينة، قطع عنه         

  .السبيل، فخاطبه في ذلك، فأخبر أنّه مأمور منك بذلك
 إلا خيرا، فاستحسـنّا     إنّا نعلم أنّك ما تريد لجوار النبي        

أن نعرف جنابك، فاجتمع حكّام البلدة وأعيانها، واختاروا من         



 ١٣٦

: )١(ناهم إليك، وهم    أهل العقل والأمانة أربعة أشخاص، فوجه     
وعبد القادر إلياس وعلي  محمد الطيار والجاوش حسن قلعي

  .الصويغ
ونرجو االله لا يرجعون إلا بما يسرنا من جوابك إن شاء           "

  ".االله تعالى
استشفّ رسل المدينة دفين حقد سعود المنكود على أهلها         
من خلال خنا كلامه واستهجانه، ولذا تهضموا له، وتضرعوا         

  .، وطلبوا منه الأمانإليه
يبدو من كتابكم هذا أنّكم لا      : "فأجابهم سعود المنكود قائلاً   

تنوون اعتناق الدين الحق، ولا تنصاعون إلي، بل أضر بكم          
القحط والغلاء وشحة الماء من جراء الحصـار، فتـذرعتم          

وسأعلن لكم شروطي، فإن كنتم تطلبون      . بالمساومة والمداراة 
م من قبولها، وإن درت منكم من قبول هـذه          بد لك  الأمان فلا 

الشروط أدنى بادرة تخالف رأيي، فسوف أجتثّ دابركم كمـا          
  ".فعلت بأهل الطائف

  ــــــــــــ
 ـ     :) فوجهت إليك، هم  ( عبارة الأصل هكذا     )١( ا ولكن الأصـح هـو م

  .المعلق. صححناه



 ١٣٧

وما كان لديهم من حيلة أمام منطقة السـخيف والعنيـف           
سوى قبول ما يمليه عليهم، فلذا أذعنوا بالشـروط المهينـة،           

  .وانقادوا إلى ما يهد الركن

  :ية فهيوأما شروطه المزر
يجب عبادة االله تعالى طبق أحكـام الـدين         : المادة الأولى 
  .الوهابي وعقائده
 طبق المقـاييس   يجب احترام رسول االله     : المادة الثانية 

  .التي تعين من قبل زعماء الوهابيين
يجب هدم جميع قبـاب ورحـاب المقـابر     : المادة الثالثة 

 فـي نواحيهـا،     والمراقد الموجودة داخل المدينة المنورة أو     
يعني تقويض سقوفها وحيطانها، وتجريدها من الصـناديق،        

  .وتسنيم سطحها
يجب هجر دين الآباء والأجداد، واعتنـاق       : المادة الرابعة 

  .الدين الوهابي، والعمل بأحكام هذا الدين
ــادة الخامســة ــن : الم ــد ب ــاد أن محم   يجــب الاعتق

و الدين الحـقّ،    عبد الوهاب قد ألهمه االله تعالى، وأن دينه ه        
  .كما يجب أن يعرف بأنه مجدد الدين ومحيي السنّة



 ١٣٨

من يبقى ثابتًا على دين الآباء والأجداد،       : المادة السادسة 
ولا يعتنق الدين الوهابي، يجب التضييق عليه بإظهار السخط         
والامتعاض منه، واضطهاده بالحيف والعسـف، وامتهانـه        

  .والإزراء به
تل العلماء الذين يـأبون اعتنـاق        ق بيج: المادة السابعة 
  .خبار أمراء الوهابيين بمكمنهمإالدين الوهابي أو 
يجب السماح للوهابيين الـذين سـيكلفون       : المادة الثامنة 

  .بحراسة سور المدينة بدخول القلعة
يجب قبول أي شكل من أشكال الأوامـر        : المادة التاسعة 

ئل الدينيـة أو   والنواهي التي تصدر عن الوهابيين حول المسا      
السياسية، وتنفيذها بحذافيرها حذو النعل بالنعل مهما كانـت         
متعذّرة ولا تطاق، والسعي إلى إجلال أمراء الوهابيين إجلالاً         

  ".منقطع النظير
رضي رسل أهالي المدينة بشروط سعود القاصمة للظهر،        

واضطر أهل المدينة إلـى  . ورجعوا إلى المدينة بالأمان العام  
حواها، ودخل سبعون رجلاً من رجال بداي بن بدوي         قبول ف 

  . قلعة المدينة، وتولّوا حراستها



 ١٣٩

             ا جميـع مـوادوإن كان أهالي المدينة قد قبلـوا ظـاهر
وبادروا إلى تنفيذها طائعين، إلا أنّهم لم يسلموا من         . المعاهدة

نهم لم يكونوا قد دانوا بالدين الوهابي       أكما  . الجور والاعتداء 
  .إلا أن التدين الظاهري به أدى إلى عواقب وخيمةبإيمان، 

عرض الشريف غالب أوضاع المدينة الفجيعة لعاصـمة        
سوف يرسل جـيش    : "الدولة العثمانية، فتسلم الجواب التالي    

  ".جرار من مركز الخلافة الإسلامية فورا
أمضى أهالي المدينة المظلومون ثلاث سنوات كاملة فـي         

عب، كابدوا خلالها ما لا قوام لهـم        نَصبٍ منصب، وتعب مت   
من جنايات الوهابيين، وكانوا يجعلون كلّ ضيم واعتداء دبر         
آذانهم وتحت أقدامهم، ريثما يصل الجيش الموعـود، ولـم          

ولم يقتصر الأمر خلال هـذه السـنوات        . يقابلوا الكيد بالمثل  
الثلاث على عدم قدوم الجيش وقوات النجدة فحسب، بل لـم           

سالة ودية وخبر سار، أو الإعراب عـن المواسـاة          تُبعث ر 
  .والمشاطرة في الحزن أيضا

وقرر الشريف غالـب مرغمـا أن يبعـث رسـلاً إلـى           
سطنبول، ويبين أوضاع المدينة المفجعة للآستانة، ووصـف        إ

الأحوال المزرية للمدينة قدر المستطاع في رسالة بعثها إلـى         



 ١٤٠

ي المدينة السابق وحسين    اني مفت وهناك بيد أبي السعود الشير    
السيد زين البرزنجي وأحمد إليـاس مـن أعيـان المدينـة            

وكان الشريف غالب قد شرح في هـذه الرسـالة          . وأشرافها
وفي الرسائل التي بعثها سـابقًا الأفكـار الخطيـرة للفرقـة            

  .الوهابية الغاشمة
وحينما وصل الرسل المذكورون إلـى الآسـتانة أعلنـوا     

تقاعستم هذا العام أيضا عن إرسال النجـدة        ولين أنّه لو    ئللمس
إلى أهالي المدينة المنّورة، فسوف يقطع طريق الحج وزيارة         

وقـد أبلغـوا هـذه الصـرخة        . الحرمين الشريفين بعد الآن   
  :والظلامة إلى الوزراء والولاة فردا فردا، قال الشاعر

 يلــزم العاهــل أن يرعــى الرعيــة
 

 

 مــدركًا للــدقّ والجــلّ ســويه    
 

ــلّطَّ ــن إذا ولاه لا يس ــيهم م  ن عل
 

 

ــه   ــيص العنجهي ــتقمص بقم ــرا ي  أم
 

سوف : "وكان الجواب الوحيد الذي تسلموه منهم هو قولهم       
نبعث مندوبا ومفتشًا حين الحاجة للتحقيـق فـي الأوضـاع           
الجارية، وسوف نصدر عن الضرورة الأوامر اللازمة إلـى         



 ١٤١

سـكرية، وعـرض    والي الشام ووالي مصر لتجهيز قوات ع      
  "!قوتنا وشدة شوكتنا

وبهذا الكلام الواهي الذي أعيى الشريف غالـب سـنوات          
هدوا ركن الرسل أيضا، فقفلوا راجعين إلى المدينـة بغايـة           

فتبرموا جميعا وامتعضوا من شـدة غثيـان        . اليأس والخيبة 
أنفسهم، وتبديد أذهانهم، وقد قضوا نحبهم أثناء الطريق مـا          

  .خلا أحمد إلياس
الة يرثى  حرجع أحمد إلياس مفتي زاده أفندي إلى المدينة ب        

 حيا، وهـو    يلها، وقد نجا من أنياب الذئب أثناء الطريق وبق        
الرجل الحي الوحيد من رسل أهالي المدينة، وأفصح حـين          

 عن أنه سوف لن يرسـل جـيش         دخول دار هجرة النبي     
  .وقوات من عاصمة الدولة العثمانية أبدا

الناس باليأس وخيبة الأمل عند شيوع هذا الخبـر،         أصيب  
واجتمع الأهـالي،   . وعم الوجوم والشجا جميع أرجاء المدينة     

وأخذوا يتباحثون حول ذلك، وبعد التشاور والبحـث كتبـوا          
  الرسالة التالية، وبعثوها إلى سعود بن عبد العزيز



 ١٤٢

  نص رسالة أهالي المدينة
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 الستّار، والصلاة والسلام على نبينا المختـار،        الحمد الله "

  .وعلى آله وأصحابه الأبرار
نهدي أشرف السلام، وأسنى التحيات الكرام، إلى صاحب        
         ،الدعوة النجدية، وأمير الدرعية، المشمول بـالفخر والعـز

  .الأمير الشيخ سعود بن عبد العزيز
 ـ         ول االله،  أما بعد، فقد أمرتنا بتوحيد االله، واتباع سنة رس

فهذا أمـر   . والقيام بفعل الطاعات، واجتناب فعل المحرمات     
وأمرتنا بهدم القبب   .  الرسول ن فيه اتباع  إمنك مقبول، حيث    

وكلّمـا  . التي فوق القبور، فهدمناها مراعاةً للحديث المشهور      
  .صدر عنك الأمر، فيمضي حكمه على رغم زيد وعمرو

 عنّا بخبـر،    والمأمول منك صرف النظر عمن أتى إليك      
ولا تسمع لناقل عنّا خبر ولا مقال، إلا إذا كان عـن صـحة            

وهذا جوابنـا المرسـول     . واستدلال، فإن من نم لك نم عليك      
  .إليك، فاعتمد عليه غاية الاعتماد، ونسألك سبل الرشاد



 ١٤٣

واعلم أن بداي بن مضيان استولى علـى ميـاه السـبل            
 وهـو مـأمور،     بطريق العدوان، وادعى أنّك قد أمرت بهذا      

والحـال قـد صـار علينـا        . وأنت لا ترضى هذه الأمـور     
وموقوف، يداعي حجزه لأموالنا بالخيوف، وليس خافٍ على        

  .علمك الصحيح الفاخر، ما هو لنا من البضائع والمهاجر
ونحن جيران رسـول االله الكـريم، المبـادرون للأمـر           

: والتسليم، وقد أرسلناك من هذا الطـرف وفـادة الجـواب          
فبعـد  . ابة الجاوشية وحسين شـاكر ومحمـد شـعاب        صح

الوصول إليك ينفي الإفادة عما به يكـون الاسـتغناء عـن            
  .)١(" الإعادة

وصلت هذه الرسالة إلى سعود بن عبد العزيز، بيد أنّه قد           
انتهى قبل ذلك إلى زعماء الدرعية خبر رسالة تظلم الشريف          

ى محتواهـا،   سطنبول، ووقفوا عل  إغالب وأهالي المدينة إلى     
  .وحقق سعود المنكود حول صحتها، وثبت عنده ذلك

وبناء على ذلك، استقلّ سعود رسل أهل المدينة، وكتـب          
" نـداء التوحيـد   "لكل شيخ من قبائل الأعراب رسالة بعنوان        

  ــــــــــــ
  .المعلّق!  المسلمون مساكين؛ في ظل كل الحكومات الجائرة)١(



 ١٤٤

، "إمام الدرعية المجدية وأحكام الـدعوة النجديـة       "وبإمضاء  
ه الرسـائل   وأصدر أمرا لكل واحد منهم، ثم بعث كلا من هذ         

شيخ من شيوخ القبائل البدوية بيد رسول نزق، وبهذا         كل  إلى  
دعا كافّة شيوخ القبائل إلى الدرعية، وجهـز مـنهم جيشًـا            

، " نجـد  دملك بلا "جرارا بعدد الرمل والحصى، وسمى نفسه       
  .وأمرهم أن يحضوا أهل اليمن على اعتناق الدين الوهابي

مميز، وأرسـل مـع     وبعث رسالة إلى قاضي اليمن بخطّ       
هذه الرسالة المشوبة بالشرك قصيدة الكفر للخبيـث محمـد          
أحمد حفظي التي نُظمتْ في مدح الـدين الوهـابي الملحـد            

  .وهجاء علماء الإسلام
تلقّى قاضي اليمن قصيدة الإلحاد، وكان من رجال الـدين          
وأرباب الفضل والكمال، فنظّم قصيدة قيمة ناقض بها تلـك          

ء سعود وتكفير أتباع ذلك المذهب الزائـف،        القصيدة في هجا  
أضرمتْ هذه الرسالة الرصينة غيظ سعود      . وأرسلها جوابا له  

  .المنكود، وأثارت ضغنه، حتى جن جنونه
زحف سعود المنكود بذلك الجيش الجرار نحو المدينـة،         
ليرهق أهلها خسفًا، ويذيقهم عنفًا، فجعلوا صدورهم دريئـة         

قعون إلا  و فيئسوا من الحياة، ولا يت     لسهامه منذ ثلاث سنوات،   



 ١٤٥

ذلك اليوم الذي يستطيعون فيه إنقاذ نسائهم وأطفالهم من هذه          
الورطة، وقد تجرعوا خلال هذه المدة كـل هـذه الجنايـات          

  .مذعنين
وفور دخوله المدينة المنورة أصدر أمرا بوجوب تخريب        
ما بقي من القباب بصورة كاملة،وكان مـن أوامـر سـعود            

 والشيطانية وجوب هدم كل قبة بأيدي سـدنة ذلـك           المؤكدة
  .رغموا على ممارسة هذه الجناية النكراءالمرقد الطاهر، فأُ

وأعرب سدنة مرقد حمزة سيد الشهداء عن عدم قـدرتهم          
على الهدم والتخريب، لهرمهم وضعف قواهم، فذهب سـعود         
المنكود بنفسه مع حامته الخاصة إلى المثوى الطاهر لحضرة         

، وأوعز إلى أحد عتاة الوهابيين الذي يعده بجيش مـن           حمزة
الأوباش والأوغاد في الجسارة والوقاحة، في أن يأخذ مسحاة         

  .ومعولاً، ويصعد على القبة الطاهرة
فـاعتلى القبـة    " على الرأس والعـين   : "امتثل أمره بقوله  

الطاهرة بكل وقاحة، وأهوى المعول بعنف على علـم كـان           
فسقط المعول من يده الدنسـة، واختـلّ        يرفرف فوق القبة،    

جسمه، وهوى من أعلى القبة على الأرض، وخر إلى قعـر           



 ١٤٦

جهنّم لساعته، ولما رأى سعود هذه الحادثة أحجم عن تخريب          
  .القبة، وحسر دناءته وخباثته بإحراقه باب الحرم

وأصدر آنذاك أمرا بأن يجتمع أهالي المدينة قاطبة، رجالاً         
المناخة، وبعد اجتماعهم في الميـدان أقفـل        ونساء في ميدان    

الوهابيون أبواب القلعة وبواباتها، وصعد سعود المنكود على        
  : سرير كان قد أُعد من قبـل، ثـم صـاح بـأعلى صـوته              

يا أهل المدينة، إنّي لست واثقًا بكم، إذ يبدو أنكـم تريـدون             "
بي الثبات على دين الإسلام، ولا تريدون الإيمان بالدين الوها        

ويتراءى لي أنكم تريـدون أن تسـلكوا سـلوكًا          . إيمانًا وثيقًا 
منافقًا، إذ لا يرى نور الهداية على وجوهكم، إنكم تريـدون           

كم القديمالبقاء على شر!  
لقد أمرت أن يجلبوا الحراس المكلفين من قبلكم في السور          
إلى هنا، فإن ظهر لأمري هذا أدنى مخالفة، فلا شـك أنـي             

نتهجته في الطائف   االأسلوب الديني العادل الذي     سأنتهج ذلك   
  ".أيضا

وكان المنادون ينـادون    . وهكذا انتهى كلام سعود المنكود    
في الأزقة والأسواق لحشد كافة أهالي المدينة مـع النسـاء           

وعندما أغلقت البوابات، سـنح     . والأطفال في ميدان المناخة   
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 ـ           ل أهـالي   للناس هذا الأمر في أنه سيقتلهم جميعـا كمـا قت
الطائف، ولذا ودعوا نساءهم وأطفالهم، لظنّهم أن هذا آخـر          

 الرجال في جانب من     فلقاء تجمعوا في ميدان المناخة، فوق     
الميدان، والنساء في جانب آخر منه، وطلب أحدهم من الآخر          

وسهم، وكانوا  ءأن يبرئه مما له عليه، ووقفوا صفّين يلوون ر        
    سة لرسول االله    يرنون بحسرة، إلى القبة المقد     ولـم يمـر ،

  .يوم بؤس على المدينة كهذا حتى ذلك اليوم
أخرج سعود جميع الحراس المتوطنين من سور المدينـة،         
وعين حراسا وهابيين بدلهم، واختار من بينهم حسن قلعـي          
الجاوش الذي يثق به أكثر من غيره واليا على المدينة، وأناط           

خمسـة  بخلعة حساوية تقـدر     ثم خلع عليه    . إمارة القلعة به  
  .ريالات، ورجع إلى الدرعية

وبعد مدة عزم سعود المنكود على أداء فريضة الحج فـي       
الموسم القادم، ويصحب معـه الوهـابيين أيضـا، وينكفـئ           

ولـذا  . لى نشر مذهبهم الزائف في المسجد الحرام      ععلماؤهم  
أمر أن يعلن ما انتواه في كل مكان، فاحتشـد جـم غفيـر،              

  .نطلق نحو بيت االله الحرام بين ماشٍ وراكبوا



 ١٤٨

زحف جمع الوهابيين الغفير صـوب بيـت االله، وجلـب           
علماؤهم الملحدون معهم رسالة محمد بن عبد والوهاب فـي          

ونها علنًا في رحاب المسجد الحرام      ؤالاعتقادات، وطفقوا يقر  
نون لهـم الأحكـام الوهابيـة       يللحجاج طيلة عشرة أيام، ويب    

  . يسهل فهمه للبدوبمنطق سلس
وحينئذ دخل سعود بن عبد العزيز مكة المكرمة، وذهـب          
فور وصوله إلى دار الشريف غالب في محلّة المعلّى، ولمـا           
دخلها جعلها كمعبد يهودي، إذ خلع عليه كساء خاصا يـدعى    

، ليلفت أنظار الناس، وهو أيضا غمز يده مبايعا         )١(" المشلخ"
  .إياه

 في اليوم التالي إلى المسجد الحـرام        ذهب الشريف غالب  
          بصحبة سعود بن عبد العزيز، وأخذ يطوف حول الكعبة، ثم
وهب سعود الكنود كلّ قاضٍ من قضاة المـذاهب الأربعـة           
وأعيان خدمة المسجد الحرام كساء مـن المشـلخ وخمسـة           

  .، إظهارا لتقديره وإعرابا عن شكره)٢(وعشرين قرشًا 

  ــــــــــــ
  .كساء يشبه العباءة:  المشلخ)١(
  . جزء من مائة من الريال:  القرش)٢(



 ١٤٩

 قافلة الحاج الشامي إلى المدينـة       وفي تلك الأثناء وصلت   
المنورة، وكان وصولها في اليوم الثاني والعشرين مـن ذي          

هـ، إلا أنهم لم يظفروا بزيارة مرقد النبي        ١٢٢٢القعدة لسنة   
           وحطّوا الرحال في محلّ يبعد عن المدينة مسافة ثـلاث ،

 ـ       ادتهم أن يقرعـوا طـبلاً     ساعات، ولم يستطيعوا طبـق ع
الذي غشيهم، بل اكتفوا بإطلاق قذيفة مدفع        للرعب   ؛ويزمروا

  .فقط، إعلانًا لنزول القافلة وانطلاقها طبق عادة ذلك الزمان
انطلقت القافلة نحو كعبة القلوب مكة المكرمـة، يقودهـا          
دليل طالح هو صالح بن صالح، وحينما سارت تريـد مكـة            
تبعها أحد أمراء الوهابيين يدعى مسعود المضايفي، وواجهها        

كان يسمى القيب يقع في ضواحي المدينـة، وخـاطبهم          في م 
إنّكم نقضتم الشروط المعقودة، إذ جلبتم معكـم قـوة          : "قائلا

عسكرية، والأمر الذي بعثه سعود بن عبد العزيز بيد صالح          
بن صالح يوجب عدم اصطحاب قوة عسكرية معكـم، ومـا           

  "!دمتم قد خالفتم أمر سعود فلا يحقّ لكم دخول مكة المكرمة
ضى يوسف باشا أمير الحاج الشامي إلى مكة المكرمة،         م

ليوقف سعود على هذا الأمر، ويحصل منه على إجازة لأداء          
فأجابه سـعود المنكـود     . فريضة الحج، وينقل إليه ما حدث     
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لولا خشية االله لقتلتكم جميعا، سـلموا الـذهب الـذي           : "قائلا
ي البوادي،  جلبتموه طبق العادة إلى أهالي مكة والمدينة وأهال       

لوا راجعين، فإني حرمت عليكم هذا العام أداء مراسـم          فثم اق 
سلّم يوسف باشا الذهب عنـد      "! الحج والطواف حول الكعبة   

  .سماع هذا الجواب الطائش، ورجع إلى قافلة الشام
كان حرمان قافلة الشام من أداء مراسم الحج من تـدبير           

 ـ        . الشريف غالب  تثارة وكان يهدف من وراء ذلـك إلـى اس
الدولة العثمانية، عسى تثأر حفيظتها بهذا التحـرش والأذى،         

  .فتعقد النية على اجتثاث الوهابيين وقمعهم من أرض الوحي
أخبر سعود بن عبد العزيز أمير الحاج الشـامي يوسـف           

، وكتب رسالة بهذا    باشا بأنّه يجيز لهم زيارة مرقد رسول        
، وسـلمها بيـد     الصدد إلى حسن قلعي الجاوش والي المدينة      

ولكنه بعث إليه رسالة أخرى، منع فيها قافلـة         . يوسف باشا 
وكان هذا الإجراء من تـدبير      . الشام من زيارة الحرم النبوي    

  .الشريف غالب أيضا لنيل ما ابتغاه
ذاع خبر منع قافلة الشام من دخول صـحراء عرفـات،           
وانتهى إلى كافة المسلمين في أكناف العالم وأطرافه، فـأثّر          

وظن أهالي مكة عند سماع هذا الخبـر أن هـذا           . فيهم ذلك 
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المنع يشملهم أيضا، ووجموا له، وهدهم أكثـر مـن سـائر            
إلا . البلاد، فذرفتْ عيونهم لذلك، وأجهشوا بالبكاء والنحيـب       

أنّه أعلن في اليوم التالي أن أهالي مكة يمكنهم الذهاب إلـى            
 ـ          اسـتخدمو  ي معرفات والصعود على جبـل الرحمـة، إذا ل

  .الهوادج والمحامل والجمال السريعة
صعد القضاة والأعيان والأشراف علـى جبـل الرحمـة          

وفي أثناء الوقوف في عرفات     . سائر دوابهم وبخيولهم وإبلهم   
خطب أحد الزنادقة بدل قاضي القضاة بأمر سعود، ثم رجعوا          

 من عرفات كلّف دليـل      اهفي الليلة التي عادوا في    وإلى مكة،   
من قبل الشريف غالب أن يعثر علـى قاضـي مكـة            الحاج  

وقاضي المدينة، ليبغلهما عزلهما من منصب القضـاة بـأمر       
  .ثم أعلن أن عبد الرحمن التياميني عين قاضيا لمكة. سعود

خبرا بعد إبلاغهما السـلام مـن قبـل         وبعد مدة قصيرة أُ   
وعلى هـذا ذهـب     . الشريف غالب أن سعودا يريد مقابلتهما     

يب زاده أفندي قاضي مكة وحكيم أوغلو سعدا بيك         محمد خط 
حفيد علي باشا ماشيين إلى المعلّى بإرشاد الرسول، ومرا من          
         ابيين مذعورين مرعوبين، ووصلا إلـى مقـربين خيام الوه

  .سعود المنكود بإزعاج ومضايقة شديدة
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ومن جانب آخر فإن نقيب مكة المكرمة العطائي كان قـد           
 فوصل في نفس الوقت إلـى هنـاك،         دعي إلى هناك أيضا،   

. ودخل الثلاثة الحجرة التي كان فيها سعود مع ابنه عبـد االله           
 الآخر عند التعريف بالعطـائي، وجلسـوا        كل واحدٍ وصافح  

كينبأسرهم على بساط متور.  
             ـرِضع وبعد برهة من الـزمن جـيء بـالقهوة، ثـم

ة، رون واحدا بعد الآخر على سعود بعد تناول القهـو         ضالحا
 بوجه مـتجهم،    – طبق نهج الوهابيين     –فأصدر أمرا بالبيعة    

لا إله إلا االله، وحده لا شـريك        : "فصافحه هؤلاء أيضا قائلين   
  .، ثم جلسوا في مكانهم"له

وكان سعود مبتهجا بهذه البيعة، فابتدأ الكلام بغاية اللـين          
إنّي جعلتكم وحجاج قافلـة     : "والسلاسة، واستهل كلامه قائلاً   

. الشام تحت إمرة صالح بن صالح، وإنّه رجل أمين وصالح         
) ٣٠٠(وقد جعلت سعر كراء بعير الحمل وبعيـر الهـودج           

قرش، وسعر كراء بعير الركوب لحمل راكب واحد من مكّة          
قرشًا، إن سعرا زهيدا كهذا للرحلـة إلـى         ) ١٥٠(إلى الشام   

ون الشام نعمة عظيمة لكم، لكي يجيء حجاج بيت االله ويذهب         
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كل عام بهذا الكراء الزهيد تحت ظلّي في رغد وأمان، وهذا           
  .أثر آخر من آثار عدلي أيضا

إنّي كتبت رسالة خاصة إلى السلطان سـليم، سـلطان آل           
عثمان، نبهته فيها على أن بناء القباب على القبـور ممنـوع           
بعد الآن، وكذلك التوسل بالقبور وذبح الأضـاحي للمـوتى،          

ثم أعطاهم إذنًـا    ". ه الرسالة إليكم لتسلّموها إليه    وأنا أُسلّم هذ  
  .بالدخول عليه
بد لهؤلاء من الانضمام إلى قافلة الشام ومغادرة         وكان لا 

مكة المكرمة تحت إمرة صالح بن صالح، إذ كـان طريـق            
نطلق القضاة   ولهذا ا  ؛السفر تلك الأيام جدة إلى مصر ممنوعا      

مع قافلة الشام، فوصلوا إلى المدينة المنورة في اليوم السادس          
إلا أنّهم وجدوا   . هـ١٢٢٢عشر من ذي الحجة الحرام لسنة       

 –بوابات المدينة موصدة دونهم، لأن أحد أشـقياء الوهابيـة           
 جلب رسالة آنذاك من سـعود،       –وهو عبد الرحمن المطوع     

  .ول االله أعلن فيها منع زيارة قبر رس
أبرز هذا الشقي الرسالة المذكورة إلى يوسف باشا أميـر          

يجب أن تغادر المدينة فـورا، وأن       : "الحاج الشامي، وقال له   
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، وأكّد عليه مرارا أن هذا أمـر سـعود،          "تسلك طريق بغداد  
  .ويجب أن ينفّذ

           ع من هذا التأكيد والإصـرار هـو أنوكان هدف المطو
لذين ذهبوا إلى زيارة الحرمين الشريفين      المسلمين المشتاقين ا  

بِولَهٍ وشوق، إلا أنّهم عادوا بخُفِّي حنـين، دون أن يظفـروا            
بزيارة الحرمين، يهد لك ركنهم، ويكسف بـالهم، فيكابـدون          

  .المشقّة والعناء
وإثر إصرار سادات المدينة فإن هذا الأمر لم ينفّذ، وخيم          

نفتهم الهمـوم، وسـكبوا     الحاج الشامي خارج المدينة، فـاكت     
وفي هذه الأثناء قدم سعود المنكود، ودخل محكمـة         . الدموع

قرب باب السلام، ونصب زنديقًا يسمى أحمد بن أبي نصـر           
بمنصب قاضي المدينة، وأغلق بوابات القلعة، ومنـع زوار         

 من تقبيل العتبة والتوسل والزيارة، وأصـدر        مرقد النبي   
  .)١(أمرا بسلب القافلة 

  ــــــــــــ
 يدلّ هذا على أن المسلمين السنية كالمسلمين الشيعة لم يروا إشكالاً            )١(

إنما . سل بأرواحهم في زيارة مرقد الطاهرين وتقبيل عتباتهم والتو      
 =شرذمة الوهابية فقط هي التي تغلغلت في فقراء المسلمين عبـر            
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مع مفتي المدينة السابق أعيان المدينة وأشرافها، وقـال         ج
إذا أغار الوهابيون الأنذال بأمر سعود المنكـود علـى          : "لهم

   قافلة الشام، فسيجعلونهم جيطـأهم هـؤلاء       ز ا لسيوفهم، ثمر
هيا نذهب برمتنا إلى سعود لإنقاذ أرواحهم       . الجهال بأرجلهم 

أن يسمح لقافلة الشام بأن     وأموالهم، ونتهضم له، ونطلب منه      
  ".تعود بأمان وحرية

انطلقوا نحو سعود، وتهضموا لهذا الوغد بأسرهم، وبعـد         
ثـم  . جهد جهيد أقنعوه بأن يعزف عن هذا الأمر المـزري         

ذهبوا إلى مخيم القافلة، وأوقفوهم على قرار سعود، وقـالوا          
 جميـع أمـوالكم،      ليلة أخرى هنا، فسـتنهب     اإن تبيتو : "لهم
  ". أيضا بأسركماتقتلوو

حزن الحاج الشامي لهذا الخبر حزنًا شديدا، إذ تجشّـموا          
          وعثاء سفر شاسع، وقطعوا مسافة طويلة، اشتياقًا إلى حـج
بيت االله الحرام، وتوقًا إلى تقبيل عتبـة الروضـة النبويـة،            
           ا لبوائـق الأحـداث، ثـمبووضعوا القلوب على الأكف تأه

 ــــــــــــ
. لمال وليس العقل فبثّتْ بينهم سمومها القاتلة وأفكارها الفاسـدة         ا= 

  .المعلِّق
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ودة أو كادوا، حيث أضحوا بمرأى من       أدركوا ضالّتهم المنش  
وعكفـوا   دار الحبيب ومسمع، فضجوا بالبكاء لما حلّ بهـم،        

  .على العويل والأنين
 لقد موالحزن حين يئسوا من إقناع سعود الكنود         ض هم الهم

العنود، إذ قد تمادى في محقهم وحرمانهم، فاضـطروا إلـى           
، وابتعدوا عن   الخضوع للأمر الواقع، وثنوا الأعنّة نحو الشام      

  .ديار الحبيب وهم يرنون بحسرة إلى قبة الرسول الخضراء
 السابق من بين أفراد     )١(" لافاليت"ة عمدة   وكان يوسف آق  

قافلة الشام، وحينما ذهب رسل أهل المدينة إلـى العاصـمة           
العثمانية آنذاك، طرقوا باب داره الواقعة على سـاحل بحـر      

وزراء، وقـال لـه مفتـي       مرمرة، لعلو كعبه عند الولاة وال     
 يكترث هذا العام أيضا بالـذب عـن         ممولاي، إذا ل  : "المدينة

المدينة المنورة وحفظ ذمارها، فسوف يقع المسـجد النبـوي          
الشريف الذي يناظر جنّة الفردوس تحت سيطرة الأشـرار،         
ولا شك أن طريق حج بيت االله الحـرام والمسـجد النبـوي             

  ــــــــــــ
  . عاصمة جزيرة مالطا)١(
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خوارج، فنرجو أن تعرضـوا     الشريف سوف يقطع من قبل ال     
  .هذا الأمر الخطير على الباب العالي

 أنّه تحقق شيء يسير من جانبه فلقطع دابر الوهابيين،          وول
            وحسبنا أن يشاع خبر قدوم جيش من مركز الخلافـة للـذب

وإن . عن حمى الحرمين الشريفين، ونجاة مسـلمي الحجـاز        
 فقـط،   مقاتل) ٦٠٠(إلى  ) ٥٠٠(يبعث من هنا جيش تعداده      

فلا شك أن يبادر كافّة العرب في المنطقة إلى حمل السلاح،           
ر الحرمـان   وبهـذا يحـر   . لخوارج على أعقـابهم   ويردوا ا 

الشريفان من هيمنة العدو أولاً، ثم لا تضطر الدولة العثمانية          
السامية في المستقبل إلى أن تتحمل تكاليف باهظة لدفع شرهم          

  ".ثانيا
المدينة البليغ في نفـس يوسـف آقـة         لم يقع كلام مفتي     

وشاء القدر أن يسـوق     .الفاترة، وأجابهم بجواب متريث فاتر    
سطنبول إلى بوابة المدينة، وهو يكر مقهورا       إيوسف آقه من    

ورأى مفتي المدينة أن الفرصة قد سنحت له، فابتدأ         . مدحورا
سطنبول كأننـا متسـولون،     إلقد ذهبنا إلى    : "كلامه معه قائلاً  

دار : طرقنا بابك ونحن مشردون،وصرخنا بأعلى أصـواتنا      و
ولقـد اسـتمددناكم    ! هجرة الرسول علـى وشـك الضـياع       
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فكنّا نتوسم حلـول    ! فما أشبه اليوم بالبارحة   . واستصرخناكم
  .أيام سود كهذه

ن اليوم صـم    ووكما كنتم صما عن سماع حديثنا، فالوهابي      
 إذ  ؛كم أدهى وأمـر   عن سماع أنينكم، إلا أن مصابكم وأشجان      

 أنّكم طويتم هذه المسافة لتقبيل عتبة رحـاب رسـول االله            
الطاهر، واستنشاق أريج الطيب النبوي، ولكن لم يؤذن لكـم          
في زيارة قبره،وتمريغ جباهكم في بابه، فعـدتم مقهـورين          

 فـي ومما يؤسف له أن طالعكم النحس قـد تسـبب           . خائبين
ين أيضا من هذا العطـاء     حرمان سائر زوار الحرمين الشريف    

الذي لا ينضب، فعادوا وقد أثقلهم الهم والغم ممـا حـدث،            
  ".وأضرم قلوبهم،وأقض مضاجعهم

وهكذا طفق مفتي المدينة يعنّف يوسف آقه، ويعذله بألفاظ         
وأذن للسيدين محمد خطيب زاده أفندي ومحمد سعدا        . لاذعة

فـي أن يـزورا     اء ملْحِف، واسترفاد مقْرِف،     دبيك بعد استج  
سعود بن عبد العزيز في المدينة مع زين العابدين باشا أمير           

دخل هؤلاء محكمة ابن سعود     . جدة تحت إشراف ابن صالح    
لزيارته، وكان منكفئًا على المرافعة، فجلسوا علـى حصـير          

  .ممزق ينتظرون منه أن يمن عليهم بنظرة عابرة
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يز هـؤلاء   وعقب انتهاء المرافعة أمر سعود بن عبد العز       
السادة بواسطة المفتي إلياس زاده بأن يجددوا البيعة، وبعـد          
أداء البيعة ثانية ختم الرسالة السخيفة التي كتبهـا للسـلطان           
سليم بختم إداري، وسلّمها إلى محمد سعد حكيم أوغلو حفيـد           

ثـم نهضـوا جميعـاً      . علي باشا، ليبلّغها إلى السلطان سليم     
مهمواستأذنوه، ورجعوا إلى مخي.  

وكان محمد سعدا بيك شاهدا لتعذيب الحجاج وإيذائهم بيد         
صالح بن صالح، ووقف على ما فدحهم بـه مـن تكـاليف             

حرا، وقد أفضى بهذا الأمر إلـى       بباهظة، فعزم على السفر     
إن هـذا   : "حسن سلفي أفندي، وكان مجازا للسفر بحرا، فقال       

وبناء علـى   . "الأمر سهل المرام بعد الحصول على الموافقة      
هذا استأذن سعودا بذلك بواسطة إلياس زاده، فأجابه سـعود          

إن يدفع محمد سعدا بيك ما دفع حسن سلفي أيضـا،           : "قائلاً
قرش، فسيحصل علـى إذن فـي السـفر         ) ٥٠٠٠(وأعطى  

  ".بحرا
) ٥٠٠٠(وبينما كان محمد سعدا بيك منكبا علـى جمـع           

 التـالي مـن سـعود       قرش، جاءه إلياس زاده حاملاً البلاغ     
قـرش أيضـا    ) ٥٠٠٠(لو دفع محمد سعدا بيـك       : "المنكود
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فسوف لا أوافق على سفره بحرا، فقد بلغني أن لديه وصيفة           
  ".حسناء، فإن أهداها إلي فسأوافق على سفره بحرا

  ".لقد أعتقت تلك الوصيفة: "قال سعد بيك
ا بيك  إن الكيفية التي أعتق فيها سعد     : "أجاب سعود المنكود  

تلك الوصيفة باطلة في مذهبنا، فلا زالت في عقيـدتنا فـي            
  ".حوزته

ان لإصـرار سـعود     علم ير محمد سعدا بيك بدا من الإذ       
وإلحاحه، فأهدى الوصيفة إليه مرغما، وحصـل علـى إذن          

وكان سبب إصرار محمد سعد بيك على السفر        . السفر بحرا ب
حفوفًا بالمخاطر،  بحرا أنه توقع سفر الحجاج بطريق بغداد م       

  .وكان قد تقرر للحاج الشامي أن يعودوا بسلوك طريق بغداد
وبناء على هذا أعطى الوصيفة سعودا، ووزع هدايا كثيرة         
أيضا على حاشيته، وحينذاك صفرتْ يداه من المال، وغادر         

  .المدينة قاصدا ينبغ للنجاة من صالح بن صالح
دا بيك يشـد رحلـه      وخلال تلك الأيام التي كان محمد سع      

فيها، ثارت الحمية بأحد خدمة العتبة النبوية الطاهرة، يدعى         
 سالم آقه، لتجاسر الوهابيين علـى ضـريح رسـول االله            



 ١٦١

وحمل علـى    م لحرمته، فشهر سيفه في يوم جمعة،      هوانتهاك
  .الوهابيين

 سوف يسـتفحل، فأصـدر أمـرا        رأدرك سعود أن الأم   
القبض على سالم آقه، أغلـق      بإغلاق أبواب الحرم النبوي و    

الوهابيون الأبواب، وقبضوا على سالم آقه بتكاثرهم عليـه،         
ثم قبض على عنبر آقه شيخ الحـرم،        . وأوثقوه في السلاسل  

قرشًا، فأخذ منـه    ) ٢٠٠٠٠(وحكم عليه بجريمة نقدية قدرها      
  .الجريمة النقدية، وسمح له بالسفر إلى مصر

منازل عن المدينة، ذهب    وحينما ابتعدت قافلة الشام بضعة      
سعود المنكود إلى المحكمة، وحكم بنهب كافّة الذهب والحلي         

. ة في الروضة النبوية وخزانة الحرم الطاهر      سوالجواهر النفي 
ثم أمر بهدم القباب التي لا زالت قائمة، وأبقـى علـى قبـة              

  . حسب طلب أهالي المدينةرسول االله 
عثماني في الخطب،   وأوعز حينذاك بإهمال اسم السلطان ال     

وحذف أي اسم ومنصب من مناصب آل عثمان على منـابر           
كما أصدر أوامـر حـول إعـادة الحجـاج          . مكة والمدينة 

المصريين والشاميين، وتحكيم بوابات القلعة، وحشد جميـع        
، وأغلق أبوابه، وبدأ كلامه     أهالي المدينة في مسجد النبي      



 ١٦٢

دعوتكم هنا هـو أن     يا أهالي المدينة، إن هدفي من       : "بالقول
أسدي إليكم نصيحة ووصية، وذلـك بـأن تلبـوا أوامـري            

  .بحذافيرها، وأنبهكم على قراراتي التي سأصدرها
يا أهالي المدينة، إن دينكم اليوم قد كمل، وغمرتكم نعمـة           

الْيوم أَكْملْـتُ    :  تعالى هالإسلام، ورضي االله عنكم طبق قول     
 دِينَكُم لَكُم  )ا أديان آبائكم الباطلـة، ولا تـذكروهم        ، فذرو )١

بإحسان أبدا، واحذورا أن تترحموا عليهم، لأنّهم ماتوا علـى          
م وعبادتكم في الكتب التي     كوقد عينت أعمال  . الشرك بأسرهم 
ويجـب ان تدرسـوا عنـد الشـيوخ، وأن          . أودعتها العلماء 

تنتصحوا بنصائحهم، وتتّعظوا بمـواعظهم، وتقـدموا علـى        
  . إرشاداتهمالعمل بموجب

ومن يتمرد من بينكم ويخلع الطاعة، فسوف أستبيح دمـه          
إن هؤلاء يقيـدونكم حسـب الأوامـر        . وماله ونفسه لجيشي  

سـرون نسـاءكم وأطفـالكم      أالمؤكدة التي أمرتهم بهـا، وي     
  .)٢(وسيعذّبون رجالكم كيفما يشاءون 

  ــــــــــــ
  .٣/ الآية:  سورة المائدة)١(
  .المعلِّق!  وهل هذه من إكمال الدين ونعمة الإسلام؟)٢(



 ١٦٣

، والتسليم عليـه بالعـادة      إن الوقوف حيال رسول االله      
ممنوع في مذهبنا، وهـذا الضـرب مـن التعظـيم           السابقة  

والإجلال محذور في المذهب الوهابي، وعمل كهـذا بدعـة          
وقبيح وليس بجائز ولا مشروع برأي الوهابية، فيجب علـى          

 ر أن يواصل سيره ولا يتوقف، ويمكنه       ه بحياله الطا  من يمر
السلام على محمد، فهذا القدر كافٍ طبق       : أن يقول وهو ماش   

  ".عيمنا محمد بن عبد الوهابفتوى ز
تفوه سعود المنكود بهذا الكلام البذيء ببسـاطة، وذكـر          

جنة أخرى في هذا المضمار أيضا، ثم أمر بفـتح          هأمورا مست 
الأبواب، وخلّى سبيل الناس، وولّى ابنه عبد االله واليا علـى           

  .المدينة، واتجه نحو الدرعية
لوهابيين كانت  ويستشفّ من حوايا هذا الخطاب أن دعوة ا       

في الظاهر دعوة مذهب، إلا أنهم كانوا يضمرون في الحقيقة          
ومهما كان سعود المنكود يتظاهر باتباع مـذهب        . دعوة دين 

محمد بن عبد الوهاب، غير أنّه كان يبيت في نفسه اختـراع            
دين جديد، بيد أن نور النبوية قد اجتاحه، ثم محـق دعوتـه             

  .الباطلة والطائشة



 ١٦٤

بيون الذين لا يدينون بدين الإسلام المقدس هذه        ويعتقد الغر 
 سـوف الحقيقة وهي أن كل دين ومذهب يبتدع بعد الإسلام ف         

يستأصله النور النبوي، ويستدلون باصطلام الدعوة الوهابية       
ويعيد فلاسفة الغرب إلى الأذهـان هـذه        . بكونها دينًا جديدا  

دولـة  ، وانهارت   الحقيقة وهي أنّه حينما بعث رسول االله        
ا، إلا أن الـدين     الروم، ظهرت آلاف الأديان الجديدة في آسي      

 والنور النبوي الساطع قد قوض جميع تلك        الإسلامي المقدس 
  .الأديان المتداعية الأركان، وطمس ذكرها



 ١٦٥

  معجزة كبرى
، حينما نهب سعود المنكود جواهر حـرم رسـول االله           

       ة يتيمة كانـت    أوعز إلى ثلاثة من الوهابيين اللئام بسرقة در
ن اقتربوا من الجـدار     إمعلقة على جدار الحرم الطاهر، وما       

وقعوا على الأرض، وهلكوا جميعا واحدا تلـو الآخـر          حتى  
وبحدوث هذه المعجزة البـاهرة خـاب   . دون أي علة ظاهرة 

  .سعي سعود المنكود في الحصول على تلك الدرة اليتيمة



 ١٦٦

  معجزة أُخرى
خبرا يفيد أن المؤن المختلفة     روى المحدثون والمؤرخون    

كانت تترى على المدينة من خلال سورها، دون أن يفطـن           
راس، عندما نابت أهل المدينة خطوب زمـان الحصـار          حال

وبوائقه، وضع كلاب الوهابيين الربايا والمراصد داخل سور        
وإن دخول هذه المؤونة فـي    . المدينة وخارجه بصورة مكثفة   

لصعبة يعد معجزة أخرى من المعجزات      تلك الفترة والأزمة ا   
  .)١( الباهرة للنبي 

  ــــــــــــ
  .المعلِّق. لا نتفق مع المؤلف في تسمية مثل هذه الحوادث بالمعجزة )١(



 ١٦٧

  الإيعاز بالجلاء عن الحرمين الشريفين
إن استيلاء الوهابيين الجهلة على الحرمين الشريفين مـن         
جهة، ومعاملة أهاليها بالبطش والتنكيل، واجتـراءهم علـى         
حرمة الروضة الطاهرة وسائر العتبات المقدسة مـن جهـة          

استثار المسلمين قاطبة في جميع أنحـاء العـالم،         أخرى، قد   
  .وتكأدهم وقوع هذه الجنايات

  فيض الحـج الـذي لا ينضـب مفتوحـة          وكانت طرق   
 لكافة المسلمين على مر القرون      ذ عهد إبراهيم الخليل     من

هم إثر تمرد نمـرود العصـر       نوالعصور، إلا أنها أغلقت دو    
 الحرم النبوي فيما    سعود الكنود، وأصبح حج بيت االله وزيارة      

  .هـ١٢٢٢ين في سنة ربعد متعذّ
وتقرر حينئذ من قبل مركز الدولة العثمانية أن يقوم محمد          
علي باشا والي مصر باستئصال الوهابيين من أرض الحجاز         

 ؛وقمعهم، وصدر أمر من السلطنة العليا باسمه لهذه الغايـة         
وة كافيـة   فبادر محمد علي باشا فور تسلّم الأمر إلى تجهيز ق         

هـ، وأدى هذه المهمة الخطيـرة علـى الوجـه          ١٢٢٤عام  
الأكمل، إذا اجتثّ الشجرة الوهابية الخبيثة من أرض الحجاز         



 ١٦٨

وتهامة بعناية االله تعالى، وبحسم يستحقّ التقدير، ويسـتوجب         
الصفح والغفران، وطهر الحـرمين الشـريفين مـن دنـس           

  .الخوارج والأشقياء
دينة المنورة إلـى مركـز الدولـة        وأخيرا بعث مفتاح الم   

العثمانية في اليوم السادس والعشرين من محرم الحرام لعـام          
هـ، كما بعث أيضا مفتاح بيت االله الحرام إلى هنـاك           ١٢٢٨

ثم أوثق بالسلاسل زعمـاء     . في غرة ربيع الأول لنفس العام     
الوهابيين مثل شيخ الجديدة مع زمرة أخرى مـن الأشـقياء،          

  .سطنبول مخفورينإ وبعثهم إلى
إن سلاطين آل عثمان عبدوا طريق الجهاد بشعار العـدل          
منذ الأيام الأولى لحكمهم، وجعلوا تنفيذ أحكام الإسـلام فـي           

واكتسبوا بعد هذه الواقعة قـوة واحترامـا        . مؤتنف أعمالهم 
أعظم لدى المجتمع الإسلامي بإحراز كل واحد مـنهم لقـب           

لقابهم الأخرى، وحـازوا بـين      خادم الحرمين، إضافة إلى أ    
سائر السلاطين لقب الخليفة، وسـمي مركـز دولـتهم قبـة        

  .الإسلام
ولذا فإن إغلاق طريق الحـج وزيـارة الحـرم النبـوي            

والعجب العجاب  . الشريف إبان خلافتهم، يعد كارثة لا تطاق      



 ١٦٩

وا على إرسال جيش لقمع الوهابيين في الأيـام         عمزأنّهم لم ي  
وكان . لاء الوهابيين على أرض الحجاز المقدسة     الأولى لاستي 

عذر السلاطين العثمانيين آنذاك أنهم كانوا يعانون فتناً داخلية         
أن  -بوجود هذه الأزمـات      -وأزمات محلية، فلم يستطيعوا     

  .يواجهوا المشاكل، كالمشكلة الوهابية مثلاً
وكان قد صادف ظهور محمد بن عبـد الوهـاب الأيـام            

م السلطان عبد الحميـد خـان الأول مقاليـد          الأولى من تسنّ  
الحكم، وكان الجيش العثماني حينذاك يخوض معركة ضارية        
مع الجيش الروسي، وعقدت إثر هـذا الاشـتباك معاهـدة           

  .)١(" جينرقي"
عند استقلال قوميات التتـر      -وضمت في هذه المعاهدة     

يني " و )١(" كلبورون"مناطق، مثل  - )٢(" قوبان"وضفاف نهر   
  ، )٣(" أزاق" و)٢(" لعةق

  ــــــــــــ
فـي بلغاريـا،    " سلستره" قصبة تقع مسافة سبعين كيلو مترا جنوب         )١(

وبها عقدت المعاهدة المذكورة بين الدولة العثمانية والدولة الروسية         
  .م١٧٧٤عام 

 في سفح    نهر ينضح ماؤه من سلسلة جبال القفقاس، واسم مدينة تقع          )٢(
  .جبل القفقاس



 ١٧٠

قديم، فلا قوام   لإلى العدو ا  " جرجستان" و )٤(" قبارطاي"بلاد  
للدولة والشعب بالمشاكل بعد إعطاء تسهيلات كثيرة للعدو.  

وبعد ذلك شنّت حملات ضارية على قلعة عكّـا ومـدن           
 )٧(" مـوره "، وثار إثر ذلك شـعبا       )٦( وبر الشام    )٥(الصعيد  

 ــــــــــــ

 قلعة في جنوب وروسيا، تقع على ساحل البحر الأسود، في نهايـة             )١(
  .الجانب الغربي لمضيق يعرف بهذا الاسم

  . قلعة تقع بين البحر الأسود وبحر الأزاق)٢(
، وبحـر   "يقترينو سلاف " مدينة تقع جنوب روسيا، وهي من ولاية         )٣(

  . ولذا سمي بهذا الاسميقع في شمال البحر الأسود،" الأزاق"
 من ولايات الاتحاد السوفياتي السابق، وهذه الـبلاد تتكـون مـن             )٤(

قوميات التتر والجركس والروس، وتعـيش فـي سـفوح جبـال            
  .القفقاس

 يطلق على أرض مصر من القاهرة إلى النوبـة اسـم الصـعيد أو               )٥(
  .صعيد مصر

قسم الأعظم من    منطقة واسعة تقع في شرق دمشق، وتشغل اليوم ال         )٦(
  .سوريا

 القسم الجنوبي من اليونان، فتحت بأيدي المسلمين في عهد السلطان           )٧(
  .مراد خان الثاني



 ١٧١

ثم تنازع خوانين التتر    . ى الدولة العثمانية   عل )١(" الأرناؤوط"و
 بأيـدي   )٢(قـريم   "فيما بينهم، وفي النهاية سقطت مقاطعـة        

  .الروس،وبهذا وقعت الدولة العثمانية في مأزق آخر
أيضا في الحرب التي أعلنتها ألمانيا      " أوزي"وسقطت قلعة   

والنمسا بحكم الضرورة على روسيا، وقتـل بحـد السـيف           
بضروب من العذاب والمهانـة، فتراكمـت       مسلم  ) ٢٥٠٠٠(

وقـلاع  " بلغـراد "وسـقطت   . بذلك مشاكل الدولة وتفاقمـت    
 وموت السلطان   )٣(نكشارية  اإسماعيل أيضا إثر تمرد رجال      

عبد الحميد خان الأول، وظهرت بعد ذلك حاجة ماسة إلـى           
  ".الصرب" و)٤(" ودين"إرسال الجيوش تباعاً لمواجهة تمرد 

صر من قبل الفرنسيين، واجتراء المماليـك       ثم إن غزو م   
على المناداة بالاستقلال، وعصيان الجزار خفير عكّا، وتمرد        

  ــــــــــــ
  . بلاد ألبانيا الحالية)١(
  . شبه جزيرة كبيرة تقع بين البحر الأسود وبحر الأزاق)٢(
 الجيش العثماني المشهور الذي شكّل في عهد السـلطان أورخـان            )٣(

  .الغازي
  .كيلومترا) ١٦٠(عاصمة بلغاريا بمسافة " صوفيا"بة تقع شمال  قص)٤(



 ١٧٢

، قـد أصـاب     "موره"وانتفاضة أهالي   ". تبه دلنلي "علي باشا   
  .الحكومة بالذهول

وقد استلزمت سيطرة الفرنسيين على مصر، وبعث قـوة         
 أن تعلـن    سطنبول ومن ثم إلى مصر،    إحربية إنجليزية نحو    

نكشارية ومعارضـتهم   وكذلك تمرد الا  . نجلتراإالحرب على   
ب رجال الدولة من يناصر حركة التجديـد،        لللجديد، وقتل أغ  

  .وأخيرا اغتيال السلطان سليم، قد شلّ الدولة العثمانية
بيد أنّه كان الممكن أن يكبح جمـاح الوهابيـة، دون أن            

ولاة آنذاك يستهينون   يستفحل أمرها، ويتفاقم شرها، إذ كان ال      
لقـد أضـحت جزيـرة      : "بالفتنة الوهابية، ويرددون دائمـا    

الأعراب وبالا علينا، إن حوادث مكة والمدينة تقض علينـا          
  ".مضجعنا كل عام، فهؤلاء الأعراب قد جاوزوا المدى

 توانوا في الأمور المتعلقة بالوهابية، ولـم        فبهذه السفاس 
وحينما تجشم رسل المدينـة     . يبدوا أي اكتراث بهذه الكوارث    

وعثاء السفر، وطرقوا باب كل والٍ ووزيـر، وبينـوا لهـم            
أوضاع بلادهم، واستغاثوا بهم، فلم يسمعوا منهم سوى هـذه          

  !؟"لا طاقة لي بالسماع، فلا أدري ماذا تقول: "العبارة



 ١٧٣

 وضـيوف   ردوا ظلامة أهالي دار هجـرة الرسـول         
وأرجع رجال العاصـمة    . الرحمن بهذا الكلام الشنيع الفظيع    

العثمانية الرسل بهذه المقابلة المهينة، وما تركوهم يعرضون        
جرائم الوهابيين على السلطان سليم، فسقطت أرض الحجـاز         

  .المقدسة بأيدي اللصوص وقطاع الطرق
وكان هؤلاء أنفسهم يحيكون الأباطيل للشـريف غالـب         

 نبعث من   سوف: "سنوات طويلة، وقالوا له حينما استجار بهم      
سطنبول بعثة تحقيق عند الحاجة للتحقيق حول الوهـابيين،         إ

وسوف نوعز حين الضرورة إلى ولاة جدة ومصر وبغـداد          
  "!والشام بما يلزم، لعرض شوكة الدولة العثمانية وصولتها

لو أنّهم كانوا قد أقلعوا عن هذه السفسـطة والسفاسـف،           
مناسب على  وأصغوا إلى حديث الرسل، وعزموا في الوقت ال       

ردع الجور، لما وقع القتل العام في الطائف قطّ، ولما سـقط            
  .الحرمان الشريفان بأيدي الخوارج



 ١٧٤

   استرداد مدينة الرسول 
  من الوهابيين الأوغاد

  
في تلك الأيام التي انتخب فيها سعود بن عبد العزيز شيخ           
الدرعية ابنه عبد االله واليا على المدينـة، ثـم رجـع إلـى              

ة، عين محمد علي باشا والـي مصـر ابنـه أحمـد             الدرعي
شًا تحت قيادته إلـى     طوسون باشا واليا على جدة، وبعث جي      

رة، وأبلغه أمرا نافذًا صـادرا عـن السـلطنة،          والمدينة المن 
يقضي بوجوب الزحف نحو المدينـة، وتطهيـر الحـرمين          

  .الشريفين من دنس الوهابية الأشقياء
ن مصر، وانكفـأ فـي وادي       انطلق أحمد طوسون باشا م    

الحمراء الواقع في مضيق الجديدة، إلى الاستعداد العسكري،        
وحس بالسيف كلّ كتيبة وهابية صادفها في طريقه، وأخضع         

  .جميع القرى والقصبات التي مر بها للدولة العثمانية
طارت نفس عبد االله بن سعود شعاعا عندما انتهـى إليـه       

مدينة، وألقى عليهم خطبة خالبة     خبر الزحف، وحشّد أهالي ال    
لقد اطلعت على وصول جـيش مصـر إلـى قريـة            : "قائلاً



 ١٧٥

الحمراء، وسأهجم عليهم، وأقارعهم بشدة، وسأصحبكم معي       
في هذه الرحلة، فشدوا رحالكم، وتجمعوا في الموعد المقرر         

  ".بأسركم
وافق أهالي المدينة على تلبية دعوته مجبورين، واجتمعوا        

وهجم على جيش أحمد طوسـون باشـا         لمقرر،في الموعد ا  
فجأة، واستمرت الحرب خمسة أيام ليل نهار بتمامها، فاندحر         
في النهاية جيش مصر، وسقطت جميع المعدات العسـكرية         

  .والعتاد غنيمة بيد عبد االله
وكان أحمد طوسون باشا قد أقام حصنا منيعا في مكـان           

وناط حراسـته   وعر المرام حينما وصل إلى وادي الحمراء،        
فبعث عبد االله بن سعود خمسـة آلاف        . بسبعين مقاتلاً ألبانيا  

مقاتل وهابي بعد الانتصار على جيش أحمد طوسون باشـا          
صمد الألبانيون الأبطال ستّة    . للاستيلاء على حصن الألبانيين   

عشر يوما أمام جيش يبلغ تعداده خمسة آلاف رجل متعطّش          
وأدرك . درايا لسهام العـدو   وا صدورهم   للسفك الدماء، فجع  

ابن سعود بعد ستة عشر يوما من القتال المتواصل أنّه سوف           
لن يتمكن من الاستيلاء على الحصن بالقوة العسكرية أبـدا،          

  .فأصدر أمرا بالإحداق بالحصن على مرمى سهم



 ١٧٦

وكان الألبانيون البواسل يرتقبون قدوم قوة وذخيرة مـن         
. ة طويلة، ولزموا مواضعهم   مصر، فقاوموا حصار العدو مد    

وبتطاول أيام الحصار نفـد زادهـم، ونضـبت ذخـائرهم،           
فأصابهم سعار من الجوع ثلاثة أيام بتمامها، ومـا أعطـوا           

 حمـاة   –إنّنـا   : "بأيديهم للعدو، وتعاهدوا فيما بينهم وقـالوا      
  : تعهدنا بحراسة هذا الحصن، إذ قال الشاعر–الحروب 

ــب ــاح ع ــر كاللي ــول يزه  ض الق
 

 

 "بعض القول يـذهب فـي الريـاح       "و   
 

ــلاح  ــرون الف ــول مق ــن الق  فحس
 

 

 وخلف القـول يغـدو فـي افتضـاح         
 

ولهذا إن لانت عريكتنا، أظهرنا أن لا قوام لنا بهذا الأمر،           
وإن أمكنّا من أيدينا بالحصول على الأمان، فسوف يقتلوننا لا          

ذا وحتـى إ  . محالة، لأنّنا قتلنا أضعاف عددنا من الوهـابيين       
أبقوا علينا، فإن الحياة في كنف العدو لجندي مقاتل ما هي إلا            

وإذا خُلّي سبيلنا حقا، فسنلزم دورنا بذلّ طيلـة         . خزي وعار 
حياتنا، وكلّ يوم منها يعدل ألف ضربة بالسيف، كمـا قـال            

  :الشاعر



 ١٧٧

ــف مــن ســن ــانييأل ــالَم الف   الع
 

 

ــيان     ــرف س ــداد الط ــو وارت  فه
 

 جميعا، ويجب علينا عقبى الأمـر أن        إن الموت مقدر لنا   
  :نكون غرضا لسهم الموت، كما قال الشاعر

 إذا رماك الزمـان بأسـهم الحتـف       
 

 

 فلا تـزغ أو تفـر متطـامن الكتـف          
 

 فإن عدوان دهـرك بأبيـك مـرجح       
 

 

ــف   ــن الجل ــدى م ــة تس ــى منّ  عل
 

          د سيوفنا بأسرنا في صفّ مرصوص، ونكـرا بنا نجرهي
: شرار، ونحتضن برجولة معشوقتنا الحسناء    على الأعداء الأ  

الشهادة، ونذب عن ذمار الدين إلى آخر قطرة من دمائنـا،           "
  ".ونجعل صدور العدو دريئة لآخر سهم من سهامنا

ودع أحدهم الآخر بهذا التعاهد، وحملوا على جمع العـدو          
بالتكبير، واخترقوا صفوف العدو المتراصة، ووثبـوا علـى         

رجـل  ) ٢٠٠(سوا بسيوفهم أكثر مـن      مقاتل، وح ) ٥٠٠٠(
، وحولوا ميدان المعركـة     لوا من جثث القتلى تلا    منهم، وجع 

  .إلى مجزرة للخنازير



 ١٧٨

وبذل أشقياء الوهابية الذين انهاروا أمام بسالة المقـاتلين         
: الألبان جهدا كثيرا لحملهم على الاستسلام، فخاطبوهم قائلين       

لغابات، أمن العدل أن يقتل     أيها المقاتلون الأبطال، يا ليوث ا     "
أبطال مثلكم؟ هيا اجنحوا للسلم والأمان، واستظلوا بجوار ابن         
سعود وحماه، وأيم االله، إن عبد االله بن سعود يحتاج إليكم أيها            

  ".الشجعان الأعيان، وسوف لن نمسكم بسوء أبدا
حاولوا جهد استطاعتهم بهذا الكلام أن يثبطوا عـزائمهم،         

ترك المعركة، بيد أن هؤلاء قد حسموا الأمر        ويحملوهم على   
ولهـذا  . فيما بينهم، ووطّنوا أنفسهم على ما تعاهـدوا عليـه         

انقضوا عليهم انقضاض الهصور البـيهس، وقمعـوا زهـو          
  .الوهابيين الماكرين

 عشرة ساعة أخـرى،     ياستمرت هذه المعركة الدامية اثنت    
 ـوالجوع قد أودى بهم، ففتّ في عضدهم، ون         ـ ف هامهم، دت س

وتهشمت سيوفهم، وتكسرت رماحهم، وأخيرا نهلوا جميعـا        
 ـمن حياض الشهادة، وبذلك      طّروا صـفحة أخـرى مـن       س

  . االله عنهم جميعاًيصفحات التاريخ الذهبية، فرض
فرح عبد االله بن سعود بهذا النصر غير المتوقـع الـذي            

ولما . حازه فرحا عظيما، ورجع إلى المدينة مزهوا متغطرسا       



 ١٧٩

دخل المدينة عزل جميع حراس القلعة المحليين، وعين محلهم         
وحصن جميع أبـراج المدينـة وأسـوارها        . حراسا وهابيين 

استعدادا للجيش الذي كان من المقرر أن يشن هجوما علـى           
المدينة المنورة بقيادة أحمد طوسون باشا، ولام أهل المدينـة          

لقاء العـدو،   لو الآخر قبل    إنّكم فررتم واحدا ت   : "وعذلهم بقوله 
مأمام أحمد طوسون باشالظنّكم أنّني أهز ."  

وكانوا قد انضموا إلى    . ولذا سطا بأهل المدينة وبطش بهم     
          ،ا تلو الآخر قبل مواجهة العـدووا واحدجيشه مكرهين، ففر

  .دي الحمراء، لم يبق معه أحد منهماوحينما وصل إلى و
ن يستقصي لهذه الهزيمة    ولا ينبغي لأحمد طوسون باشا أ     

وكان كاتب الـديوان المصـري      . سببا سوى أنه شاب غرير    
طاهر أفندي قد جهز بجيش وعدة حربيـة، وأرسـل إلـى            
المنطقة بطريق البحر حين انطلاق أحمد طوسون من مصر         
بطريق البر، فاستولى على ينبع البحري دون قتال، وحـرر          

  .نضم إلى أحمد طوسونينبع البري بالقتال والمناوشة، ثم ا
وكان هجوم طاهر أفندي على ينبع البري باسلاً وشديدا،         

وإثر . أسير) ٢٠٠٠٠(رأس، وأسر   ) ٦٠٠(إذ حصد بالسيف    
هذه المعركة الدامية، هجم أحمد طوسون باشا علـى قلعـة           



 ١٨٠

السويقي التي حصنت بمناعة من قبل ابن جبارة أحد زعماء          
  .الوهابية في قرية السويق

د الاستيلاء على هذه القلعة التي تبعد مسـافة أربـع           وبع
ساعات عن ينبع البري، اختار مضيق الجديدة للعبور، ولـم          
يشاور الفيلق المصري الذي كان تحت قيادته في هذا القرار          
لطيشه ونزقه، ولذا غفل عن اتخاذ التدابير اللازمـة لعبـور           

وحينما دخل المضيق قـاد الجنـود       . جيش من خلال مضيق   
لمشاة وراء الجبال إلى الجانب الجنوبي والشمالي منه، وقيل         ا

 في المواضـع اللازمـة، ويتحصـنوا        أن يتّخذوا مواقع  لهم  
بأماكن منيعة قدر الإمكان، وقاد الجنود الفرسان بنفسه، وتقدم         

  .حتى وادي الحمراء
وكانت هذه الخطّة سديدة إلى حـد مـا فـي المـوازين             

واجه جيش عبد االله بن سـعود فـي         العسكرية، إلا أنّه حينما     
جانب المدينة الأيمن من المضيق، تـبعهم وأرغمهـم علـى           

وفي هذه الأثناء شرد المشاة المصريون الوهـابيين        . التراجع
الذين كانوا متحصنين خلف الجبال الجنوبية، واستولوا علـى         

  .مواضعهم، وطاردوهم من بداية المضيق إلى نهايته



 ١٨١

منهزمون إلى نهاية المضيق، سد     ولما وصل الوهابيون ال   
عليهم رواد أحمد طوسون باشا الذين انحدروا مـن أعـالي           
الجبال الجنوبيـة لاكتشـاف الطـرق، طريـق الخـلاص،           

فهجم الوهابيون الذين حوصروا بين     . وأجبروهم على الفرار  
شعبتي الجيش المصري علـى أحمـد طوسـون، لهلعهـم           

  .وفزعهم
ئصالهم ممكنًا في الواقـع،     ومهما كان قمع الوهابيين واست    

إلا أن عدد الفرسان مع أحمد طوسون باشا كان قلـيلاً، ولا            
قوام لهم بالصمود أمام الوهابيين، وحينما واجهـوا جيشـهم          

وفي . الجرار جنحوا إلى الفرار، وثبت معه تسعة رجال فقط        
النهاية نجا المشاة الهابطون من الجبل بأنفسـهم مـن أيـدي           

وطبق روايات موثوقة   . بع البحري نا إلى ي  الوهابيين، ووصلو 
فإن عدد الوهابيين الذين قاتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة          

  .مقاتل) ٥٠٠٠٠(كان يبلغ 
أطلع أحمد طوسون باشا أباه من ينبـع البحـري علـى            

فأعد والي مصـر    . هزيمته المنكرة، وطلب منه المدد والعدة     
     ة لازمة، وبعث جيشًا جرا بقيادة حسـين بيـك      جيشًا وعدار

  .وزعيم أوغلو وبونابرته وعثمان كاشف من طريق البحر



 ١٨٢

قاد أحمد طوسون باشا كتيبة، وتقدم بها حتّى وصل إلـى           
أرض بدر دون أن يعوقه عائق، وخيم هناك ينتظـر قـدوم            

ارة هؤلاء إلـى    شثم أرسل الكتاب التالي باست    . القواد الأربعة 
سلطان محمـود الغـازي علـى       لقد اطّلع ال  : "شيوخ المنطقة 

الفاجعة المؤلمة لسقوط المدينة المنـورة بأيـدي الوهـابيين          
وحرمان المسلمين من زيارة الروضة النبوية الطاهرة، وقـد         
صدر أمر عن والدي محمد علي باشا والي مصر، لاجتثاث          

  .الوهابيين الجائرين وقمعهم من أرض الحجاز المقدسة
مر السلطاني بي، وبعـث لهـذا       وأناط والدي تنفيذ هذا الأ    

الغرض جيشًا جرارا إلى المنطقة، وسيرسل كافّة ما يحتـاج          
إليه من معدات، ووعد بشكل قاطع بتجهيز وإرسال كل مـا           
يلزم من الجيش والذخائر الضرورية، لاسترداد الحرم النبوي        

كما أوصاني في هذا المضمار بوصـايا ضـرورية      . الطاهر
قصارى جهدي في هذا السبيل، مـا    بتأكيد وإصرار، وسأبذل    

  .دام في عرق ينبض
وا عن تأييدكم لي، وتبدوا مساندتكم ومعاضدتكم       حفإن تفص 

للجيش المصري إذا اقتضت الحاجة، أمنحكم العوائد السـالفة         



 ١٨٣

طبق الرسم المألوف، وأرفدكم بالجوائز السلطانية، وأظلّكـم        
  .تحت رعاية السلطان وعطفه

 سوف ينتصرون دائمـا، لكـوني       ومن يظن أن الوهابيين   
 إذ لم   ؛اندحرت مرة في وادي الحمراء، فما له صريحة رأي        

يكن معي في تلك الوقعة سوى عـدد قليـل مـن الجـيش              
المصري، ولم يكن هؤلاء على علم بالمنطقة أيضا، فانهزموا         

  .أمام زحف العدو، فتسببوا إلى هزيمتي
در علـى   إن اندحر جيش في ناحية ما، فإن السلطان قـا         

إرسال جيوش أخرى، ونظرا إلى أن والدي قد عهد إلي بهذه           
المهمة، فإنّي على أي حال أفلحت في ذلك، وسأستأصل شأفة          

  .الوهابيين الأشرار، وأقمعهم في أرض الحجاز المقدسة
إن الموحدين المصريين متأهبون للاشتباك مع الوهـابيين        

ركسـتان،  بمؤازرة سائر المسـلمين، ولا سـيما مسـلمو ت         
وسيسترجعون أرض الحجاز المقدسة، وينتزعونها من أيدي       

ولا حاجة إلى أن أسهب لكم في الكلام أكثر مـن           . الوهابيين
قدموا على ما دعوتكم إليه بدراية وحزم، وابعثوا إلي         أذلك، ف 

جوابكم القاطع الواضح بسرعة، وإن تمرد واحد من بيـنكم          



 ١٨٤

     تكم بسيف لا    على أمر السلطان المطاع، فسوف تحسون برم
  ".ينبو

كتب رسائل بهذا المضمون، وأرسلها إلى كل شيخ مـن          
شيوخ القبائل، فأثّرت فـيهم، إذ عقـدوا اجتماعـا عظيمـا،            

  :انقسموا فيه إلى فريقين
عزم على الطاعة والانقياد للدولة العثمانية العلية،       : الأول

  .والتمرد على سعود المنكود
اصرة الدولة العثمانيـة وعـدم      عزم على عدم من   : الثاني

تأييد سعود، بل سلوك طريق الانعزال، واتخاذه شعارا لهـم،          
  .ريثما تتمخّض الحوادث

وأرسل كلّ فريق كتابا إلى أحمد طوسون باشا طبق رأي          
وكانت جميع قبائـل الأحامـدة      . شيوخه، وأوضح فيه موقفه   

رادهـا  ممن أعلنت دعمها وتأييدها للدولة العثمانية ما دام أف        
  .أحياء، وعزمها على حرب سعود المنكود بلا هوادة

وكان أعظم شيوخ الأحامدة يدعى الشيخ جزاء، وقد ذهب         
مع جميع الشيوخ الذين يمالئونه بحشدهم إلى منطقـة بـدر،           
وقابلوا أحمد طوسون باشا، وعاهدوه بأنّهم سوف يثبتون معه         



 ١٨٥

 إلى آخر رجل منهم، فأهدى كل واحد مـنهم خلعـة نفيسـة            
  .وشالاً كشميريا

وقرروا في اجتماع عسكري أن يبعثوا رسالة إلى حسـن          
وكان حسـن   . ه الشيخ جزاء  آقلعي الجاوش بناء على ما ارت     

قلعي الأمير الوحيد الذي يعتمد عليه سعود بصورة مطلقـة،          
ويرعاه رعاية خاصة، وتضمنت الرسالة نصائح يغلب عليها        

ــد   ــه بي ــلوها إلي ــفاق، وأرس ــو والإش ــود الحن    محم
عبد العال وحسين، وكلاهما من أهل المدينة، ومـن الـذين           

  .انضموا إلى جيش مصر، وتأهبوا للتضحية والفداء
جناب حسن قلعي العزيـز،     : "وكان نص الرسالة ما يلي    

 حسب  –اعلم أن والدي المعظّم محمد علي باشا قد أناط بي           
ي  تحرير ديار الحجاز المقدسة مـن أيـد        –الأمر السلطاني   

الوهابيين الغدرة، وفتح طرق الحرمين الشـريفين لاسـتقبال         
  .الحجاج والزوار

وقد بعثني على رأس جيش جرار إلى هذه البقاع، لتنفيـذ           
هذا الأمر السلطاني، وسيأتي بنفسه إلى هنا عاجلاً على رأس          

وبشيوع هذا الخبر بين الأعـراب،    . جيش لا يعد ولا يحصى    



 ١٨٦

دحار عبد االله بن سعود أمـر لا محـيص          أيقنوا جميعا أن ان   
  .عنه

وعلى هذا فإن أهالي البادية قد جاءوا زرافات زرافـات          
وجنابك من ذوي الصيت بين أهل      . معلنين طاعتهم وانقيادهم  

 ـ       .  والكياسـة  االمدينة المنورة، ومن سراة القوم وذوي الحج
ولهذا اضطررت إلى أن تمالئ الوهابيين في الظاهر، وهـذا          

  .تدبير متّسق وسديد، وجدير بالثناء والتمجيدلعمري 
وآئنذٍ اهتم القائد المعظّم، والزعيم المفخّم، سلطان العرب        
والعجم، بحسم قضية الحرمين الشريفين بأي ثمـن، وذلـك          
بتدبير مستطفّ، وأمر مستذفّ، واسـتردادهما مـن أيـدي          
الأشقياء، واجتثاث دابر الخوارج الـوبيلي العقابـة، وقطـع          

 من هذه الأرض، وسينفّذ هـذا الأمـر السـلطاني لا            دابرهم
  .محالة

وإننا ننتظر جوابك حول إعلان الطاعة والانقياد للأمـر         
السلطاني الملهم، واجتناب الطيش والعصيان الذي لا تـؤمن         

 الصـائب،   ةوبين فيه التدابير المستتبة والمطّردة بفكر      تبعاته،
 سلامة طويتك تجاه    لاسترداد المدينة المنورة سريعا، وأظهر    

أهالي المدينة المكبلين المقهورين برد الجواب على عجـل،         



 ١٨٧

ولا أتوسم فيك إلا هذا، نظرا إلى سوابقك المتألقة، ودرايتـك           
  ".المونقة

ونيط إيصال هذه الرسالة إلى حسن قلعي علـي محمـود           
. عبد العال وحسين من أهالي المدينة المـار ذكرهمـا آنفًـا           

ي من قبيلة الشيخ جـزاء ليـدلّهما علـى          وذهب معهما بدو  
وحينما وصلوا إلى المدينة المنورة، كانت الأبـواب        . الطريق

حينذاك مغلقة، ولم يكن هناك منفذ للدخول من خلال السور،          
فظّلوا منتظرين، ثم دخلوا بعد منتصف الليل خلال مجـرى          
عين الزرقاء، وخرجوا من منهل ميدان المناخة الواقع داخل         

  .، وأدوا مهمتهمالقلعة
تسلّم حسن قلعي الجاوش رسالة أحمد طوسـون باشـا،          

إن ذلك غاية رغبتنـا     "وقرأها بإمعان، وأعلن موافقته بعبارة      
وفي تلك الليلة أحضر حسن قلعي رجلاً أو رجلـين          ". وأملنا

وبعـد أن أكّـد بشـدة        من ذوي الفطنة والتجربة لكل محلة،     
لقد قبضت  : "كلامه قائلاً كتمان السر وبيان طرق كتمانه، بدأ       

هذا الخطاب من أحمد طوسون باشا، ومهما يكن تنفيذ محتواه          
متعذّرا ومتعسرا، إلا أنه بشارة عظمى لي ولكم، ونعمة غير          



 ١٨٨

هلموا نكن يدا على عدونا، ونستنفد وسعنا، ونفـك         . متوقّعة
  ".أسرنا، ونهيئ عيشة كريمة لنسائنا وأولادنا

د بيان هذه المقدمة، وقرأ نصها على       ثم أحضر الرسالة بع   
الحاضرين، فابتهجوا بسماع هذا الخبـر السـار، وهملـت          

ما أسعد ! ما أعظم هذه السعادة  ! بخ بخ "دموعهم فرحا، وقالوا    
  "!هذه البشارة التي زفّت إلينا

لا قبل لنـا    : "وعند ذاك آلوا على كتمان هذا السر، وقالوا       
 ـ      ة حـول أمـر معضـل       بإبداء أي رأي، ومناقشة أي خطّ

ومتعاص كهذا، وإنّنا نبذل قصارى جهدنا في تنفيذ ما تتخذه          
  ".من إيعاز وتدبير، ونضحي بآخر رجل منّا في سبيله

ها في هذا   تيأإن الخطة التي ارت   : "فقال حسن قلعي الجاوش   
المجال هي أن أعين وقتًا خاصا مع أحمد طوسون باشا، وفي           

وق هذه الحجرة التي نجلس     ذلك المقرر أطلق رصاصة من ف     
فيها الآن، فارجعوا الآن إلى دوركم، وادعوا جيرانكم سـرا،          
وأذيعوا هذا السر بينهم، وفي تلك اللحظة التي تسمعون فيها          
صوت الطلقة من سـطح داري، بـادروا إلـى أسـلحتكم،            
واهجموا على الوهابيين في أبراج القلعة وأسوارها، واقتلوهم        



 ١٨٩

بذلوا ما في وسـعكم أن لا يبقـى         اونهم، و برمتهم أينما تجد  
  .وهابي واحد حيا داخل القلعة

إن ما ينبغي على الناس أن ينجزوه بدقّة وإتقان هو هـذا            
وإن أنجزتم هذه المهمة على ما يرام، تنالوا أمنيتكم،         . فحسب

         والهـم وتعثروا على ضالتكم المنشودة، وينكشف عنكم الغم
  ".إلى الأبد

رسالة التالية وبعثها إلى أحمد طوسون باشا بيد        ثم حرر ال  
جناب : "ريق مجرى عين الزرقاء   الرسولين المذكورين عن ط   

 نعمتي المعظّم، والعميد المسنّم، والقائد المقدم، لقد وصل         ولي
أمرك السار إلى غلامك، إن أهالي المدينة منذ تقادم العهـد           

ا مـن عـوارف     عيال على الدولة العثمانية العلية، وما خلو      
وبما أنّهـم يـودون الدولـة العثمانيـة،         . السلطان وصنائعه 

ويوالونها من صميم قلوبهم، فإن الحرمان من الظلّ الوارف         
للدولة العثمانية، والوقوع في الأسر، ومكابدة جرائم الأشقياء،        

  .كارثة عظمى
ولهذا فإنّنا استغثنا عدة مرات في عهد السلطان سليم خان          

نيع، وكنفه الحصين، وبعثنا إليه رسلاً، ولكن ممـا         بذماره الم 
فتّ في عضدنا أن الأمور لم تكن مستتبة آنـذاك لمواجهـة            



 ١٩٠

فرقة الوهابيين الطاغية، ولم يكن للأهالي قـوام بالحصـار          
  .والتضييق، فاضطروا إلى أن يدينوا لهم

إن الإذعان لهذا الأمر المطاع لهو لنا نعمة عميمة، ومنّة          
وأن السعي إلى طرد العدو النذل مـن دار هجـرة           عظيمة،  

 واجب كل مواطن من أهالي المدينة، وسوف نفوق         النبي  
  .الجيش المصري في التضحية والفداء

ولذا نطلب منك أن تحشد الجيش المصري في منطقة آبار          
 في اليوم المعهود والساعة المعينة، وعنـد سـماع          )١(علي  

مدينة، يقـتحم الجنـود     صوت إطلاق الرصاص من داخل ال     
وحينما أرى الجيش   . القلعة خلال الباب الذي سوف يفتح لهم      

. في منطقة آبار علي، أصعد فوق السطح وأطلق الرصـاص     
كما أن فريقًا من الأهالي طبق اتّفاق سري سوف يتسلل إلى           
الأبراج والأسوار، ويقتل الوهابيين، ويحسهم بالسيف، ويفتح       

ة، ويهدي جيش السلطنة إلـى داخـل        فريق آخر أبواب القلع   
  .القلعة

  ــــــــــــ
 آبار علي هي منطقة ذو الحليفة أو مسجد الشـجرة، وهـي أحـد               )١(

مواقيت الحج.  



 ١٩١

إن هذه الخطة قد وضعت مع رجال أكفاء، وقام هـؤلاء           
          دعا، ولكن ما ينبغي الاهتمام به، ويا فردبإطلاع الأهالي فرد
أمرا ذا بال لدى الجميع هو أن يحضر جيش السـلطنة فـي             
            ر، وإلا فـإننة وفي اليوم المقـرآبار علي في الساعة المعي
عواقب وخيمة ووبيلة سوف تؤول إلى أهل المدينة، وأخـتم          

  ".خطابي هذا بالتأكيد على هذا الأمر
سر أحمد طوسون باشا بهذا الجواب الصـريح سـرورا          

) ٧٣(عظيما، وأعجب بخطّة حسن قلعي السـديدة، وبعـث          
راجل من أعراب الشيخ جزاء بقيادة عثمان       ) ٤٠٠(فارسا و   

لمصري إلى آبار علي، لكي يصلوا      كاشف من قواد الجيش ا    
  .في اليوم الموعود والوقت المعهود

وكان عثمان كاشف من القواد المجربين والمحنّكين بفنون        
جنـديا  ) ٤٧٣(القتال، فانطلق بالجيش الذي يقوده، والبـالغ        

شجاعا، ووصل إلى منطقة آبار علي التي تبعد مسافة ثلاث          
ة المكرمة في اليـوم     ساعات عن المدينة المنورة صوب مك     

  .المعين والساعة المقررة
علِم وهابيو المدينة بوصول عثمان كاشف إلى آبار علي،         

لا نصحبكم  : "هم بالإنذار التالي  وفجمعوا أهالي المدينة، وأنذر   



 ١٩٢

هذه المرة معنا، إذ لعلّكم تفرون من معسكرنا، فيجب علـيكم           
ظة وحذر، ولو   أن تتقلدوا السلاح بأسركم والزموا دوركم بيق      

 أمام الجيش المصـري،     – وهو أمر مستحيل     –أنّنا اندحرنا   
فيجب عليكم أن تهرعوا إلى نجدتنا، وإذا تلكّأتم عن إمدادنا،          

  ".فستستوخمون غب أمركم
إن نساءنا وأولادنا يعيشون    : "فأجابهم أهالي المدينة بالقول   

نـا أن لا    ن أموالنا وأثاثنا في هذه القلعة، ولذا ينبغي ل        إهنا، و 
نألوا في الذب عن المدينة والقلعة جهدا، وأنتم لا تحفلون إلا           

وإذا سـقطت   . بأنفسكم، أما نحن فجلّ همنا نساؤنا وأولادنـا       
القلعة بأيدي الأتراك، فلسنا ملمين بلغتهم، وهـم لا يجيـدون        
لغتنا، فينهبون أموالنا، ويقتلون رجالنا، ويأسـرون نسـاءنا،         

  ".ني جلدتنالأنّهم ليسوا من ب
غادر الوهابيون القلعة عند سماع هذا الجواب الممـالئ،         
وانحدرت جماعة منهم كالسيل نحو آبـار علـي، ونيطـت           
حراسة قبا والعوالي بجماعة أخرى، وتقلّدت جماعة السـلاح         

  .ومكثتْ داخل القلعة



 ١٩٣

وكان عدد الوهابيين الذين زحفوا نحو آبار على أربعـة          
 مضيان وأخوه في جيش سـعود       آلاف مقاتل، وكان بداي بن    

  .الكنود أيضا
) ٤٧٣(وأيقن عثمان كاشف أول ذي بدء أن جيشًا تعداده          

رجلاً لا قوام له بمواجهة جيش جرار، ولذا حثّ جيشه على           
الصمود والبسالة، وأطرى فداءهم وتضحيتهم في سبيل الدين        

 يا أصحابي، ويا أنصاري، إن أمهاتنا أنجبتنا      : "والدولة، وقال 
لهذا اليوم، وما يجب علينا أن نؤديه اليوم هـو تحريـر دار             

  . من الأيادي القذرة للخوارجهجرة رسول االله 
وإن كان تعداد أعدائنا كثيرا، إلا أنّهم فرقون وخـائفون،          

، وإن كان معينهم ومغيثهم     "الخائن خائف : "بحكم القول السائر  
ولـو  . تعالى وسندنا االله    الشيطان، فإن ناصرنا رسول االله      

تعهدنا صلابتنا وشوكتنا، وبذلنا أنفسنا رخيصة، وحملنا على        
          أنّنا نظفر به،ونستأصل شأفة عـدو و المرعوب، فلا شكالعد

  .الدين والإيمان، ونجتثّ دابره
وهؤلاء أهالي المدينة المظلومون يبتهلون إلـى االله هـذه          

ع الساعة عند حرم الرسول لنصرنا وظفرنا، ويذرفون الدمو       
، ولا شك أن رحمـة االله       على وجناتهم، ويستغيثون بالنبي     



 ١٩٤

وها هـي أرواح الشـهداء الطيبـة        . ومغفرته سوف تشمله  
وسكّان الملأ الأعلى جاءوا لرؤيتكم، وأن رعايتهم المعنويـة         

  .تشملنا، وعنايتهم الروحية تغمرنا لأجل نصرنا
عليـه،  أيها المقاتلون، ألقوا مقاليدكم إلـى االله بالتوكّـل          

هجموا على العدو بسيوف متصلة، وكبروا بصوت واحـد         او
وإنّنـي الآن أتقـدم     . بقلوب مؤتلفة، ودمروا العدو تـدميرا     

أمامكم، فاتّبعوني واقتفوا أثري، يا من أولـه بـاالله واعـزم            
  ".برسوله، فإلى الأمام أيها العشاق

شجع عثمان كاشف الكماة المصريين بخطابه الحماسـي،        
التكبير كالليث الغضبان على العـدو      ب جيش الموحدين    وهجم

الملحد، واستعرت نار الحـرب خمـس سـاعات بتمامهـا،           
واصطبغت صحراء آبار علي المباركة بدماء العدو الجبان،        

  :كما قال الشاعر
  إليك نبأ الحرب العوانىأنم

 

ــداني؟    ــدونا المتـ ــا بعـ  وفعالنـ
 

ــنهم ــد م ــم البي ــد صــبغنا أدي  فلق
 

 

ــدت  ــوان فغ ــورد الأقح ــرة ك محم  
 



 ١٩٥

لم يصمد جيش العدو الضالّ أمام هـذا الهجـوم الباسـل            
والاقتحام الشديد، ففضل الفرار على الثبات، وولّـى مـدبرا          
نحو المدينة المنورة، ولاذوا بمتاريس العوالي والقربـان، إذ         
رأوا أبواب القلعة دونهم موصدة، وتفرقوا مثل أفراخ الحمام         

 فطاردهم الجيش المصري إلى مسافة      ء؛ة قبا يرمتجهين نحو ق  
طويلة، وقتلوا كلّ من ظفروا به، ثم قفلواِ إلى معسكرهم في           

  .آبار علي ظافرين غالبين
أُصيب أمراء الأشقياء بالذعر والفزع عند مواجهة الجيش        
العثماني ورؤية شجاعة وبسالة المقاتلين المصريين، وتشديد       

حامـدة بتعزيـز الجـيش      الحصار حول المدينة من قبل الأ     
ولهذا دعوا وجوه أهل المدينة، مثل محمـد فـلاح          . العثماني

: ومحمد الطيار وحسن قلعي، وأنذروهم إنذارا أخيرا بقـولهم        
سوف نكر على جيش الأتراك بجيش مقتـدر يتكـون مـن            "
مقاتل، فإن تذرعتم بأعذار واهية للتفصـي مـن         ) ١٤٠٠٠(

 نحسكم بالسـيف حسـا، ثـم        تم عن نصرتنا،  أمساندتنا، وتلكّ 
  .بار عليآنزحف إلى 

إنّكم لن تألوا جهدا في طاعتنا، وتتوانوا في مؤازرتنا، إلا          
أن بعض أفعالكم حملنا على الشك في مـذهبكم وطـريقتكم،           



 ١٩٦

يمان محرجة أن تلبوا    أبفردا  فيجب عليكم أن تقسموا لنا فردا       
  ".جميع أوامرنا

ريا، وركنوا إلى مؤازرة أهل     ثم تحالفوا على التعاضد ظاه    
المدينة ومساندتهم، وكان عهد أهل المدينة قـد عقـد قسـرا            

وحينئذ حرر أهالي المدينة رسالتين، وأرسلوا      . ووثّق مداراة 
إحداهما إلى عثمان كاشف والأخرى إلى الشيخ جزاء الـذي          

وكان مضمون الرسالتين   . كان قد وصل آنذاك إلى آبار علي      
اسطة رجلين من أهل المدينـة عـن طريـق          اللتين بعثتا بو  

مجرى عين الزرقاء واحدا، إلا أن إحـداهما كانـت باللغـة            
  .العربية والأخرى بالتركية

وكانت الرسالة التي بعثت خطابا إلى عثمان كاشف باللغة         
ستفتح أبواب قلعة المدينة    : " كما يلي  – بعد المقدمة    –التركية  

المعهودة طبق الاتفاق الـذي     المنورة لجيشك غدا في الساعة      
وإذا تباطأتم وتريثتم في هذا الأمر، فسـوف        . عقِد فيما بيننا  

يقف عيون الوهابيين على هذا الميثاق، ويقتلون جميع أهالي         
المدينة، إذ لا زال بـين صـفوفنا مـن يناصـرهم قـلّ أو               
كثُر،ولعلنا لا نعرف بعضهم، فندخلهم في جمعنا ونوادينا، فلا         

نقـذوا دار هجـرة     افي هذا المجال ولا تتسامحوا،      تتساهلوا  
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 من أيدي العدو القذرة، أدخلوا السرور على سـكّان          النبي  
  ".سلوا غم النساء والأولادادار السكينة، و

وصلت الرسالة إلى عثمان كاشف فـي منتصـف الليـل           
سـنكون  : "تقريبا، وبعد أن وقف على محتواها قال للرسولين       

 الموعد المعين أمام أبواب القلعة إن شاء        غدا بمرأى منكم في   
  ".االله، وسيطلق سراحكم بعونه تعالى

كما أكّد أنه سيبعث الجيش المصري وجيش الشيخ جزاء         
  .فورا في الموعد المعين

ثم رجع الرسولان إلى المدينة ودخلاها من طريق مجرى         
، عين الزرقاء، وبشّرا أهلها، فتقلدوا السلاح جميعا في بيوتهم        

ورنوا إلى آبار علي، وسهروا الليل كله، وجفوا مضـاجعهم          
  .إلى الصباح

وحينما انبلج الصباح سحق جيش عثمان كاشف فصـائل         
الوهابية بالمدافع والبنادق، وولّى أمراء الأشـقياء مـدبرين،         
واقتربوا إلى أحد أبواب سور المدينة المسمى باسم العنبرية،         

لعة بشجاعة وبسـالة لا  وصمد الجيش المصري أمام سور الق     
نظير لها، وصعد حسن قلعي الجاوش في الموعـد المقـرر           

  .على سطح داره وأطلق رصاصة
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انطلق أهالي المدينة طبق الاتّفاق السابق زرافات ووحدانًا        
بسلاحهم، وعاقوا حراس القلعة الوهابية عن مواجهة الجيش        
المصري، وفجأة هب فتى شجاع ممن أرخص نفسه، وخاض         

اب الموت، هم بفتح بوابة العنبرية، ولكنه لم يفلح، فاتّخـذ           عب
الجيش المصري مواضع خلف أسوار القلعة مدة ريثما تُفـتَح          

  .له البوابة
ولو احتشدتْ في تلك الأثناء الجيوش الوهابية المعسـكرة         

 وهجمت علـى جـيش عثمـان        ءفي ضواحي العوالي وقبا   
حر لقلّـة عـدده،     كاشف، فلا شك أن الجيش المصري سيند      

  .ويقتل أهالي المدينة برمتهم، رجالاً ونساء وشيبا وشبانًا
طفق حراس الوهابية يطلقون قذائف المدفعيـة والبنـادق         
باستمرار من الأبراج والأسوار للحيلولة دون اقتراب الجيش        

وهرعت ثلّة مـن فـدائيي      . المصري من القلعة وفتح البوابة    
لى دروعها إلى البوابة، دون الاكتراث      المدينة، تلبس قلوبها ع   

بقذائف المدافع والبنادق التي تنهال عليهم كزخّـات المطـر،     
وفتحوا البوابة، وقادوا الجيش المصري إلى داخـل القلعـة،          

  .وأحلّوهم ميدان المناخة
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نوا الفرسان المصريين وأعـراب الشـيخ جـزاء         صثم ح 
      وأغلقـوا   بملاجئ حصينة، ليكونوا بمنتأى عن خطر العدو ،

  .بوابة العنبرية، واستمدوا أحمد طوسون باشا بالرجال
فرح أحمد طوسون فرحا شديدا بخبر دخـول الجيشـين          
حصن المدينة، وجهز جيشًا يبلغ تعداده ثلاثـة آلاف مقاتـل           

) بونابرته(و  ) ةشرار(و  ) حسين بيك (و  ) أوغلو(بإمرة زعيم   
ان كاشـف   من قادة جيش مصر المشهورين، وبعثه إلى عثم       

  .لنجدته
مضى الجيش المذكور فلم يعرج علـى شـيء، وجـرى           
بسرعة مذهلة، ووصل إلى ضواحي المدينة في مدة قصيرة،         

وإن عـدو   . ونصب خيمة لمقر القيادة خارج قلعـة المدينـة        
الجيش المصري الذي يشبه طي الأرض ووصوله فجأة، قـد          

دينة  جيش عثمان كاشف والشيخ جزاء الذي دخل الم        رشد أز 
كما أدى ذلـك إلـى      . من ذي قبل، وكابد قلّة الزاد والذخيرة      

وكانوا قد تحصنوا بمواضع     ذهول الوهابيين وإضرابهم بشدة،   
 ففـروا بأسـرهم مـن       ءفي ضواحي القربان والعوالي وقبا    

  .المنطقة
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ولما رأى الوهابيون المتحصنون داخل القلعة أن القلعة قد         
بـل الجنـود المصـريين      حوصرتْ من جميع أطرافها من ق     

ا وعبـد   ن انتشل صاحبيه سعود   البواسل، وأن بداي بن مضيا    
االله بن سعود وسائر أمراء الوهابية والمتحصنين في مغـاور          
العوالي والقربان، وهربوا من المنطقة، أيقنوا أنّه سـوف لا          

ولكنّهم لغيهم وعنادهم اسـتمروا فـي       . تُرسل قوات لنجدتهم  
وغاظوا أهالي المدينة والجـيش المصـري       الحرب والقتال،   

  .بقذائف المدافع ورشق البنادق
نصب أحد القواد المصريين المحنّكين، يدعى أحمد آقـه         

لشجاعته وبسالته، مدافع كبيـرة     " بونابرته"الذي اشتهر باسم    
في جنوب المدينة، وجعل القلعة تحـت       " سلع"فوق قمة جبل    

درك أن الأمـر لا يتسـق       وحينما أ . وابل المدافع مدة طويلة   
على هذا المنوال أيضا، تشاور مع حسن قلعـي الجـاوش،           

  .وقرر أن يحفرا نفقًا، ويفجرا القلعة
وحينذاك بعثوا رجلاً يدعى عود الحيدري إلى الوهابيين،        
وحملوه خطابا جاء فيه أنّهم إذا وضعوا أسلحتهم فلهم الأمان،          

 الحيدري كـان مـن      ولكن عود . ويمكنهم الذهاب أنّى شاءوا   
أتباع ابن سعود في الخفـاء، قـد شـجع الوهـابيين علـى              
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الاستمرار في الحرب، وأطلعهم على موضع حفـر النفـق،          
وأكّد لهم أن هذا الموضع يقع بالضبط فـي مرمـى قذيفـة             

  .المدفع
 ما حدث أمر بإيقـاف       )بونابرته( وعندما علم أحمد آقه     

 يؤدي إلـى بـرج      حفر هذا النفق والشروع بحفر نفق آخر،      
وقد حفر هذا النفق بناء على     . منيع يقع جنب حمام محمد باشا     

ما ارتآه حسن قلعي الجاوش أيضا، وأنجز الحفر بتكتّم شديد،          
  .حتى أن أحمد آقه لم يطلع عليه أيضا

وحدث انفجار في هذا النفق أدى إلى تناثر برج الوهابيين          
 تسع رتـلاً طولـه      الحصين في الفضاء، وأحدث هوة وسيعة     

وقد نفـذ   . عشرة أشخاص، يستطيعون أن يمروا خلاله بيسر      
ي جيش السلطنة المصـري،     ئيمنه ألف جندي تقريبا من فدا     

ودخلوا من خلاله القلعة، إلا أن جيشًا من الوهـابيين يبلـغ            
 ألفي رجل، سدوا عليهم الطريق، وتحصنوا بالأبنيـة،         هتعداد

  .بنادق والمسدسوحالوا دون تقدمهم برشق ال
وتمكن الفدائيون المصـريون بتشـجيع مـن الفـدائيين          
المتوطّنين من الاستيلاء على حقل محمد باشا والتحصن به،         
وقد استشهد في هذا الاشتباك العنيف رجل واحد وجرح آخر          
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ورغم أن الاستيلاء على هذا الحقل قد ألقى الرعـب          . أيضا
نتهي بزقـاق ضـيق     والخوف في قلوب الوهابيين، إلا أنه ي      

ومظلم، فكان جانباه مغلقين بموانع حصينة، وبني في طرفيه         
  .برج وسور منيعان، ويتولّى حراسته ربايا

ولذا فإن الفدائيين البواسل الذين اقتحموا حقل محمد باشـا          
أضحوا في مأزق خطير جدا، فمكثوا مدة في هذه المهـواة،           

بطل مغـامر   بوإذا  . وكانوا يحتالون للخروج من هذه الورطة     
. كرار وثب وثبة واحدة، فقحم في السور الأول وأباد حراسه         

ولما رأى حراس الأسوار الآخرون بسالة هذا البطل الـذي          
  .يدعى درويش شيشه، فزعوا وفروا من المنطقة

ثارت حفيظة الفدائيين البواسل الذين ظلّوا ذاهلين في حقل         
 ـ         ى الوهـابيين،   محمد باشا، فحملوا حملة رجـل واحـد عل

واستعرت الحرب بدخول   . وذبحوهم جميعا كما تُذبح الكباش    
قوات الذخيرة من البدو،    والكتيبة التالية من الجيش المصري      

ونشبت بينهم بحيث استحال على المصريين والبـدو تمييـز          
دينة عن طغاة الوهابية، فوضـع أهـالي المدينـة          مأهالي ال 

  . لكي يمتازوا عن الوهابيينوسهم،ءالمقاتلون المغافر على ر
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تمادى الوهابيون الأرجاس في عنادهم وغيهم، ولم يطلبوا        
وبعد مرور مدة على الحرب وسفك      . الأمان لنزقهم وطيشهم  

الدماء، أيقن الوهابيون أن لا قوام لهم بالصمود أمام جـيش           
  .التوحيد، ولذا لاذوا بالأبراج وطلبوا الأمان

لوهابيين الأوغاد هنا وهناك،    وكانت القلعة تغص بجثث ا    
. وقد طلبوا الأمان للخوف والفزع الذي حلّ بنسائهم وأطفالهم        

أعطى الأهالي الأمان لهم، وعزموا على إبعادهم مخفـورين         
مسافة بضع ساعات عن المدينة، لكي يكونوا في منتأى عـن      
متناول رصاصهم، ونيطت هذه المهمة بعثمان كاشف من بين         

  .نالقواد المصريي
اصطحب عثمان كاشف عددا كافيا من الفرسان، وسـاق         

. الوهابيين المتخاذلين والعزل مخفورين إلى خارج المدينـة       
وحينما بلغ الوهابيون منطقة العريض، عزموا علـى نـزع          

  .سخيمة قلوبهم بقتل عثمان كاشف رغم كونهم عزلاً
وبعد أن وقف عثمان كاشـف علـى دفـائن صـدورهم            

م بجيشه الذي يقوده، وعرضهم جميعـا علـى         السقيمة، قاتله 
السيف، إلا سبعة منهم أفلحوا فـي الهـرب، وذلـك سـنة             

  .هـ١٢٢٧



 ٢٠٤

وكان عدد الوهابيين الذين عينهم سعود العنـود لحراسـة          
رجل، قتلوا جميعـا أثنـاء الحـروب        ) ١٤٠٠٠(القلعة يبلغ   

المتوالية سوى سبعة منهم، وكان أحدهم يدعى أحمد الحنبلي،         
 يقيم في المدينة المنورة، يعول نفسه بتدريس الفقه فـي           وكان

المسجد النبوي مدة طويلة، ولكن حب الجاه ران على قلبـه           
في النهاية، وصير دينه وإيمانه هباء منثورا ببيعته لسعود بن          

  .عبد العزيز، وسلك سبيل الكفر والإلحاد
إن هذا الخائن الخبيث وإن كان قـد نجـا مـع معركـة              

يض، ووصل إلى الدرعية بحالة مزرية جـدا، إلا أنّـه           العر
  .فضح نفسه، وهلك بالصورة التي سنأتي على ذكرها لاحقًا

غادر أحمد طوسون باشا منطقة بدر بعد هذا الانتصـار          
الباهر، وعزم على المسير إلى المدينة المنّورة لزيارة الحرم         

، وبعـث مفتـاح     الطاهر والروضة العطرة للنبي الكريم      
وفي نفس الوقـت    . المدينة المنورة إلى أبيه محمد علي باشا      

سـفينة  ) ٢٨(دخل محمد على باشا ميناء جـدة علـى رأس           
  .تحمل القوات والعتاد والمعدات العسكرية
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أخبر محمد علي باشا فور وصول المفتاح مركز الخلافة         
سطنبول بإسهاب وتفصيل كيفية استرداد المدينة      إالعثمانية في   

  .ورة من أيدي الخوارج الجهلةالمنّ
  



 ٢٠٦

  استرداد الكعبة المعظّمة 
  من أيدي الأشقياء الجهلة

وقف محمد علي باشا عند دخول جدة على الخبر السـار           
حول استئصال الفرقة الوهابية وقمعها من التربـة الطـاهرة          

 العـزم   في، وتسبب هذا الخبر السار      لدار هجرة الرسول    
بعث لهذه الغاية جيشًا جـرارا      على استرجاع مكة المكرمة، ف    

بقيادة مصطفى بيك من جدة، وأمر بإرسال جيش من المدينة          
  .وتعبئة الجيش المصري إلى مكة المكرمة

واجه الجيش الذي غادر المدينة المنـورة بـإمرة أحمـد           
ن مضيان وصـاحبه  بطوسون باشا أثناء الطريق جيش بداي      

عركة حامية، ثـم    سعود الكنود، وأبادهم عن بكرة أبيهم في م       
انضم إلى الجيش الذي بعثه أبوه من جده، وأرغم كتائب من           

  .الأشقياء على الفرار والنكوص بهجوم صاعق
واعتصمت فلول الوهابيين في مكة بمقر زعيمهم المنيع،        
وكان هدف الوهابيين من الاعتصام بهذا المعقل المنيع هو أن          

مـى موقعـه    يقطعوا الطرق المؤدية إليه، ويكونـوا فـي ح        
 باشـا الظـافر،     يجوم جيش محمد عل   هالطبيعي بمأمن من    
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ش السلطنة، وينضموا فـي     يفينة على ج  الفينة بعد   الويكروا  
الفرصة المناسبة إلى وهـابيي الدرعيـة، فيسـتردوا مكـة           

  .المكرمة
وآلى مصطفى بيك قائد الجيش المصري الذي أُوفد مـن          

ها أن لا يترجل من     جدة على نفسه بشجاعة وبسالة لا نظير ل       
جواده حتى يجتث دابر الوهابيين الأرجـاس مـن حصـن           

ثم اختار أربعين فدائيا كميا، وبدد سبعة آلاف وهابي         . ميمزع
جبان كانوا منكبين على توطيد مـواقعهم بهجـوم مفـاجئ،           

  .واستولى على هذا الحصن الوعر المرام
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  استرداد الطائف من أيدي العدو الخائف
 

 الاستيلاء على مكة المكرمة والسيطرة على معقـل         عقب
عاقل، انطلق محمد علي باشا من      مزعميم وتحصين القلاع وال   

ميناء جدة على رأس جيش مجهز، لينال شرف زيارة مكـة           
المكرمة، واستولى في طريقه على قلعة الطائف، وانكفأ فـي          

  .تلك الأثناء إلى تجهيز جيش عرمرم
الذي ولِّي إمارة الطـائف      - ولما رأى عثمان المضايفي   

استرداد مكـة    -من قبل سعود بن عبد العزيز أمير الدرعية         
بن مضـيان،   االمكرمة من أيدي الأشقياء، وقمع كتائب بداي        

وتجهيز جيش عظيم للاستيلاء على قلعـة الطـائف، أخـذ           
  .امرأته، وأولاده، وهرب من قلعة الطائف ولاذ بالبيداء

عندما شاهدوا هذا الوضع إلـى      هرع أهالي الطائف أيضا     
استقبال جيش السلطنة المصري الذي بعِثَ من قبـل محمـد           
علي باشا بهذا التدبير الحكيم لأهالي الطائف، أحظاهم بعنايته         
الخاصة، وجاء بنفسه إلى قلعـة الطـائف، وتفقّـد أهلهـا،            
وشاركهم فيما ألم بهم من الظلم والجـور والامتهـان الـذي       
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الوهابية، ولاطـف كـل مـواطن بمقـال         طالهم من أشقياء    
مناسب، وأوصاهم بأن يشتغلوا بأمر معاشهم، ويعيشوا بأمان        
ورخاء، وأن يدعو لمجد وشوكة سـلطان العـالم محمـود           

  .الغازي
وبعد مدة قصيرة جمع عثمان المضايفي حوله حثالة مـن          

وأزمع على الهجوم على مكة أو الطائف، وخـيم          الأعراب،
علم جيش السـلطنة بهـذه المعـرة،        . لفي ثكنة وادي السي   

س، وقاتلهم بضراوة قتـالاً     وفأشخص جيشًا من الجنود الأشا    
أذهل الجميع، وأخيرا فتّ عضد الوهابيين، وقـد اسـتغرقت          
معركة وادي السيل وقتًا طويلاً، وكان عدد قتلى الوهـابيين          

، وفرح أهل الطائف     وضعوا من الجثث تلا    كثيرا جدا، بحيث  
مين فرحا شديدا بظفرهم بالوهـابيين وإدراك ثـأرهم         المظلو

  .منهم
       ـا فـي     ولما اجتث دابر الوهابيين، ولم يبق وهـابيحي 

الحومة، وتكدست جثث الوهابيين، وكونتْ تلالاً، ظن الناس        
ولكنّـه  . ي قد عوجل إلى الدرك الأسـفل      فأن عثمان المضاي  

 يبقى رجـل    حينما توسم نتيجة المعركة، وعلم أنّه سوف لن       



 ٢١٠

من الأشقياء حيا، خلع ملابسه من جسمه القـذر، واعتصـم           
  .بغار صادفه في طريقه وهو عارٍ

وكان فريق من البدو يزمع بعد هـذه الحـرب الطاحنـة            
بزيارة محمد علي باشا، ليهنئوه بهذا الظفر العظـيم، فـرأى           
أحدهم حين مروره بذلك الغار رجلاً عريانًا يجلس قرب باب          

  من أنت؟ ولماذا تعريتَ من ثيابك؟: ل لهالغار، فقا
أنا عثمان المضايفي، أمير الطـائف السـابق، لقـد          : قال

اندحرت في معركة وادي السيل عند مواجهة محمـد علـي           
فإن أنقـذتني مـن     . باشا، وجئت هاربا إلى هنا لأنجو بنفسي      

         دني بطعام وشراب، وتُعِدهذه الورطة التي نشبت فيها، وتزو
سريعا، فلعمري سوف أحييـك، وأمنحـك مكافـأة         لي جملاً   

  .جزيلة تجدر بعلو شأني، وتليق بشخصيتي البارزة
اعلم أنّه إذا نجوتُ اليوم من هذه الورطة، فسوف تمـرع           
أسرتك وأولادك وجميع أقاربك في رفاهة وبلهنة من العـيش      
ما داموا أحياء، ويسمون إلـى عـداد شخصـيات الحجـاز            

نبيل هداياي الجزيلة، فإنّـه سـوف       وعلاوة على   . المرموقة
يشملك كرم أمير الدرعية سعود بن عبد العزيـز ورعايتـه           

  .الدائمة أيضا، وسوف تصبح أحد رجال المنطقة المحظوظين



 ٢١١

إن كنتَ تستطيع أن تتوسم عواقب الأمور، تردفني خلفك         
 عنده عشرة   لوتذهب بي إلى سعود بن عبد العزيز، إذ أعاد        

هج بزعامتي وتدبيري ودهـائي فـي       آلاف رجل وهابي، ويل   
وإن تشحذ نيتك، ويستمر مريرك، لمـا       . محافل الأمراء كافّة  

  .توانيت لحظة في انتهاز هذه الفرصة
أجل فهمتُ، أنت في الحقيقة شجاع ابـن        : فقال له البدوي  

            أتَ منزلتك الرفيعة قلـب كـلّ إنسـان، وأنشجاع، وقد تبو
لا علم لي بما غبـر مـن        و. أهالي الحجاز يتباهون بك دائما    

 ـ         ا لـك   دالأيام، ولكنني حينما عرفتك ما رأيت في الحجاز ن
وسوف تفي بوعدك لا محالة، فما أعظم حظّي        . شهرة وتألقًا 
إنني متيقن أنه إذا استطعت أن أنجيك من هـذه          ! إذ صادفتك 

الورطة، فسوف يطير لي صيت بين الأعراب في المنطقـة،          
  .زيز سعود بن عبد العدوأحظى عن

حذار، أدخل في الغار لئلا يراك أحد، لا تحدث صوتًا، لا           
تسعل ولا تعطس، احترز من كل صدى ينعكس خارج الغار،          
إذ لعلّ ذلك يسترعي سمع الجيش المصري فيقتلونـك، فمـا           
رأيت مذ خرجتُ من قريتي حتى بلغت هنا مكانًا يخلو مـن            



 ٢١٢

عد التحية   ب –الجنود المصريين، وكلما التقيتُ بأحدهم يسألني       
  . عنك–والسلام 

ولقد علمت أن محمد علي باشا وعد كل مـن يقتلـك أو             
يقبض عليك أن يسني له من العطية، وإنّك تعلم علم اليقـين            
أنّه من الولاة الذين يفون بوعدهم، ولذا فإن كل جندي تركي           

  .يراك يقتلك ويحمل رأسك إليه، أو يوثقك ويسلمك إليه
يفي بمسعول الكـلام، وقفـل      سكّن البدوي عثمان المضا   

وكان هذا البدوي ممن سيم خطة الخسـف        . راجعا إلى قريته  
في عهد عثمان المضايفي وإيعاز منه، فحدث نفسه بعـد أن           

  !ما أروع هذه الفرصة لشفاء غليلي: خدع ذلك اللعين قائلاً
وصل القرية، وأتى بإخوته وأبناء عمومته، وتوجه نحـو         

، وأوثق يديه ورجله، وانطلق بـه       الغار، فأركبه على الجمل   
وقد عوقب عثمان المضايفي غبة الأمـر فـي         . نحو الطائف 

سطنبول بما اقترفه من أعمال ذميمة، وكان قد تضرع إليهم          إ
ه إلـى الطـائف، ومنّـاهم       ووطلب منهم باكيا أن لا يأخـذ      

وذهبوا . بالغرور، إلا أن هذه الأماني والوعود لم تؤثر فيهم        
لماكر إلى محمد علي باشا وهم لا يلوون علـى           الثعلب ا  ذابه

: شيء، ودون أن يهتموا ببكائه وعويله، ودخلوا عليه قـائلين         



 ٢١٣

إن هذا هو عثمان المضايفي الماكر الغادر، وقد عثرنا عليه          "
  ".في غار، وجئنا به إليك

فأوثقه محمد علي باشا، وبعثه إلى العاصـمة العثمانيـة          
  :هسطنبول، وحرر كتابا جاء فيإ

 إن هذا الخبيث من وزراء سعود بن عبد العزيز الآثم           -١
  .الغاوي

 لقد تحررت مكة المكرمة من أيدي الأشقياء بصـورة          -٢
  .تامة

 من سيف الجيش الإسلامي الناقع إلا زمرة من         م لم يسل  -٣
  .الوهابيين، فروا من المعركة، وتراجعوا إلى الدرعية

 وكلائه إلـى     أشخصتْ الشريف غالب برفقة ثلاثة من      -٤
سلانيك، طبق الأمر السلطاني الصادر عن السـلطنة        

  .العلية
 بعثتْ طامي اللعين الذي استولى علـى بـلاد الـيمن            -٥

  .سطنبولإمغلولاً إلى 
وأما سعود بن عبد العزيز الذي بانت عليه نهكة المرض          
في إحدى زوايا الدرعية إثر نوبات روحية، أصيب بغثيـان          

هزائم الوهابيين المتلاحقة فـي كـل       واضطراب شديد نتيجة    



 ٢١٤

مكان من أرض الحجاز، فتهرأ لحم جسمه الرثّ، وعوجـل          
  .بروحه إلى جهنم بوضعٍ مزرٍ، متسربلا بالعار والشنار

وخلّف عبد االله الذي كان والي المدينة المنورة سابقًا أباه،          
وعزم على الاستيلاء على المدينة مرة أخرى، فحشد جيشـا          

قاد أحمد طوسون باشـا     . اية، وغادر الدرعية  جرارا لهذه الغ  
الجيش المصري المعسكر في المدينة فور وقوفه على هـذه          

  .البادرة، وانطلق لمواجهة الوهابيين
التقى الجيشان بين ثكنتي حناكه وقاصـيم، فالتحمـا مـع       
بعضهما مرتين، إلا أن شيوخ الأعراب حجزوا بينهما، فرجع         

المنورة، ورجع عبد االله بـن      أحمد طوسون باشا إلى المدينة      
وحينما علم محمـد علـي باشـا بهـذه          . سعود إلى الدرعية  

المصالحة، جاء إلى المدينة المنورة دون تريث، وبعث أحمد         
طوسون باشا إلى مصر، وولّى عابدين بيـك واليـا علـى            

  .المدينة، ثم رجع إلى القاهرة
 وبعد مدة قصيرة عقد عبد االله بن سعود نيته مرة أخـرى           

على الاستيلاء على الحرمين الشريفين، وحشّد جمعـا مـن          
انتهى هذا الخبر إلى البلاط العثمـاني بواسـطة         . الوهابيين

أهالي مكة والمدينة، فصدر أمر عـن السـلطان العثمـاني           



 ٢١٥

سـطنبول أو   إبالقبض على عبد االله بن سعود وإرساله إلـى          
 - السـلطاني الأمر  طبق هذا    -وجهز محمد علي باشا     . قتله

جيشًا ذا عدة وعدد، وبعثه إلى المدينة المنورة بـإمرة ابنـه            
  .إبراهيم باشا

أدرك إبراهيم باشا حين زيارته للروضة النبوية الطـاهرة       
 بحاجة ماسة إلى التنظيف والتطهيـر،       أن حرم رسول االله     

ولذا أصدر أمرا في اليوم الأول لدخولـه المدينـة المنـورة            
سلها، كما نظّف المسجد النبـوي      بتنظيف العتبة الطاهرة وغ   

  .الشريف وغسل بغاية الجلال والاحترام في اليوم الثاني
وكان إبراهيم باشا حاضرا بنفسه عند غسـل وتنظيـف          
الحرم الطاهر والمرقد النبوي المعطّر، وشارك في ذلك قواد         
الجيش وأمراؤه وأعيان المدينة وأشرافها قاطبـة بملابسـهم         

مدخل باب السـلام وبـاب الرحمـة        ووضعوا عند   . الفاخرة
ا مفعمة بالجلاب، يسقى منه خدمة الحرم والمنهمكـون         روقد

  .في تنظيف الحرم بأيدي السقائين
وكان عدد من شارك في هذه الخدمة المباركة أكثر مـن           
ألفي رجل من الأعيان والأشراف، أمسكوا المكانس بأيـديهم         

وا الروضـة   بفخر واعتزاز، ومرغوا جباههم بالعتبة، وكنس     



 ٢١٦

وكان إبراهيم باشا يمسك المكنسـة بيـده        . الطاهرة بأهدابهم 
أحيانًا، ويؤدي ما عليه من الخدمة، ويحمل سـقاء الجـلاب           

  :على كتفه أحيانًا أخرى، وينهمك في السقي، كما قال الشاعر
ــا  ــل الملوك ــول االله إن ك ــا رس  ي

 

 

 مـــا هـــم إلا عبيـــد يخـــدموكا 
 

ــا رســول االله إن هــذا الرحــاب  ي
 

 

 مـــأمن للخلـــق طـــرا ملوكـــا 
 

 يــا رســول االله مــا كــان عجيبــا
 

 

 تشــفع للعبــد يســلو كالملوكــا    
 

 إذ جميع العرب بـل كـل الـورى        
 

 

 يرتـــع فـــي ظلـــك المبروكـــا 
 

وكان إبراهيم قد تفقد جميع القرى والقصبات التي مر بها          
أثناء مسيره من القاهرة إلى المدينة، إذ قطع الطريق البـري           

لـبعض، وأبـدى    لالرحلة، فوهب الذهب والفضـة      في هذه   
ولـم  . لبعض، حتى أخضع الجميع لطاعته وقيادتـه      لصفحته  

يكن أحد بين العرب الذين يقطنون ما بين القاهرة والمدينـة           
  .يخالفه ويخلع طاعته، أو يود عبد االله بن سعود ويدين له



 ٢١٧

وبعد بضعة أيام من تنظيف الحـرم النبـوي الشـريف           
لمدينة المنورة وتفقّد أحوالهم، انطلـق نحـو        ورعاية أهالي ا  

الدرعية على رأس جيش من حتوف الأقران، واستولى على         
جميع القلاع والحصون التي صادفها فـي طريقـه، ونـاط           
حفظها بعدد كافٍ من الحراس، وسار ينهـب الأرض حتـى           
وصل إلى الدرعية، وضرب خيمته أمام القلعة النجدية بهيبة         

  .وجلال
د عبد االله بن سعود زحف جنود السلطنة الكمـاة          ولما شاه 

إلى قلعة الدرعية، حصن نفسه ببرج القلعة الدرعية، حصـن          
نفسه ببرج القلعة المنيع الحريز الذي كان مقرا لأبيه سـعود           

وحاول . بن عبد العزيز وبقية لذكراه، ووطّد أركانه الأربعة       
لمسـلمين،  جهد استطاعته أن يرِي نفسه، وأشار إلى مخيم ا        

جـاء المشـركون، جـاء      : "وطفق يردد كلاما واهيا ويقول    
س جنود السلطنة مثل كباش الفداء، وأوعز       ب، وح "المشركون

إلى الوهابيين بأن يثبوا عليهم، ويسفحوا دماءهم، ثـم قـال           
أقسم بروح أبي سعود وروح جدي عبـد   : "مستبشرا مسرورا 

م البـاقين شـر     العزيز، لأحس بعضهم بالسيف حسا، وأهز     



 ٢١٨

هزيمة، وسأظفر بما جلبوه معهم من ذخائر ومعدات حربية،         
  ".وسأقسمها بينكم

واستنفد وسعه في أن يقنع الوهابيين بأنه سـوف يقضـي           
على الجنود المصريين المغاوير الكماة في بـدء المعركـة،          
ولكنّه حينما رأى قلعة الدرعية الحصـينة قـد أحـدق بهـا             

ع كثيرة فـي مواضـع محفوفـة        المسلمون، وصنعوا مواض  
بالمنعة، ووضعوا فوقها مدافع عملاقة، تَدلَّه وظَلّ كالمنزول        

ولهذا صدف عن الهجوم على جيش السلطنة، وعزم على         . به
  .المواجهة وهو داخل القلعة

ولو أن ابن سعود يتّخذ هذا القرار، لما كان الوهابيون في           
اعة جنـود   حال تمكنهم من الهجوم بعد، لأنهم سـبروا شـج         

 السلطنة الأنجاد وبسالتهم، وعلموا أن الجيش المصـري قـد         
على جميع القلاع والحصـون      -بشكيمة وصلابة    -استولى  

تِـلَ مـن    رعية، وكانوا على علم بكثرة مـن قُ       عدا قلعة الد  
  .الأشقياء الوهابيين بأيدي المصريين البواسل في هذا السبيل

 بن سعود كَـلَّ     ب كيف أن عبد االله    ثإن هؤلاء رأوا عن ك    
لسانه حينما خطبهم مشجعا إياهم، وعي في منطقه، فـأخلى          

وكان . واعتصم ببرج أبيه المنكود الذي يدعوه القصر       القلعة،



 ٢١٩

من بين الوهابيين من قرر أن يتمرد على أوامر عبد االله بـن          
  .سعود إن أمر بالهجوم

  - عند تجهيـز الجـيش     -ولم يكن إبراهيم باشا عازما      
على سقي أرض الدرعية بدماء الناس حتما، ولذا استمر على          
الحصار مدة خمسة أشهر ونصف، كي يضيق على من فـي           

  .البرج، ويجبرهم على الإذعان والاستسلام
استولى إبراهيم باشا بهذا التدبير السديد على جميع نواحي         
القلعة، عدا البرج الذي تحصن به عبد االله، ثم قـبض عليـه             

ا، وظفر في ذلك البرج بما           حيدا، وبعثه إلى مصر مغلولاً مقي
سلبه سعود من أشياء نفيسة من الروضة النبوية الطـاهرة،           

وخرب قلعـة   . وأرسله إلى القاهرة ريثما يبعثه إلى إسطنبول      
  .الدرعية، وجعل أبراجها وأسوارها أوكارا للبوم والغربان

لمنطقة، وفد  وحينما شاع خبر القبض على ابن سعود في ا        
الوهابيون في داخل الدرعية وخارجها على إبـراهيم باشـا          
زرافات ووحدانًا، وطلبوا منه الأمان، وأظهروا اسـتنكارهم        
وازدراءهم للدعوة الوهابية، ورجعوا إلـى ديـن الإسـلام،          
وندموا على ما اجترحوه من أعمال إلحادية في الحرم النبوي          

  .الطاهر



 ٢٢٠

اد قسط في فتح الدرعية وتوبـة       وكان لداود باشا والي بغد    
الأعراب وطلبهم الأمان، لأنه انتخب رجلين من شيوخ بنـي          
خالد، هما الشيخ ماجد عريعر وأخوه محمد لمساندة إبـراهيم          

وقد جمعا جميع عشائر وقبائل الحسا لهـذه         باشا ومعاضدته، 
الغاية، وأمراهم بأن يذكروا اسم السلطان في جميع مساجدهم         

المنابر وفي المحافـل، وينوهـوا باسـمه،        ومحافلهم وعلى   
لهم مـن   ئرهم وقبا ئويطيعوا والي بغداد قائما، ويحذّروا عشا     

  .الوهابيين المعاندين
وعلى هذا لم يمد ابن سعود بمال أو رجال مـن جانـب             

. وهابيي بغداد أبدا، وكان نصيب وهـابيي الحجـاز الفشـل          
ار قلعـة   واستطاع إبراهيم باشا في النهايـة أن يـدك أسـو          

الدرعية، ويدمر الأبراج والقلاع بالمدافع، وأعمل السيف في        
  .رقاب أعوان ابن سعود الأوفياء، وقبض على ابن سعود حيا

وبعد أن أُلقي القبض على عبد االله بن سعود قبض علـى            
. ابنه خالد أيضا مع أحمد الحنبلي، أعظم علمـاء الوهـابيين          

     ا ذا السنوات الأربع، وأن     ورأى إبراهيم باشا أن يرعى خالد
 على أحمد الحنبلي، لأنه عالم ديني، إلا أنّه قلع أسـنانه            ييبق

كلها، وأوثقه بعربية تشبه محمل البدو، وطاف به بين الجنود          



 ٢٢١

المصريين ثلاثة أيام بلياليها، ثم بعثه إلى مصر من طريـق           
  .المدينة

، وحينما أدخلوا عبد االله بن سعود المدينة المنورة مغلـولاً         
أطلقوا قذائف المدافع مدة ثلاثة أيـام ليـل نهـار، وزينـوا             

وعطل الناس دكاكينهم،   . الشوارع والأسواق، وجملوا الأحياء   
وفي . وتركوا أعمالهم، واستقبلوا ابن سعود بالبصاق والتفال      

اليوم الرابع بعثوه إلى القاهرة، ومن ثم إلى مركز السـلطنة           
  .كندريةمن طريق الإس" سطنبولإ"الإسلامية 

سطنبول بطريق مصر أبناؤه الأربعة     إ حينذاك إلى    ثَعِوب
مع شيوخه أسرة محمد بن عبد الوهاب وأصحابه ومساعديه         
وأستاذه أحمد الحنبلي وكاتبه الثاني عبـد العزيـز ورئـيس           

  .ديوانه عبد السريدية، وهم مصفّدون
وكان عبد االله بن سعود عرضة لازدراء جميـع علمـاء           

 في إشـاعة الاسـتخفاف بالشـريعة        ه، لتمادي الإسلام ومقتهم 
الإسلامية، ولهذا كان كلما مر بمدينة وقصبة أثناء الطريـق          
من المدينة إلى الإسكندرية، يقدم أهـل الإيمـان زرافـات           

وا في وجهه، حتى جعلوه     قووحدانًا ليثلجوا صدورهم، ويبص   
  .متفلة



 ٢٢٢

واحتفل الناس في القاهرة والإسـكندرية وسـائر المـدن          
  .صبات المصرية، وكان كل حفل فيها يضاهي الآخروالق



 ٢٢٣

  وصول مفتاحي الحرمين الشريفين 
  سطنبول إإلى

ربيئة العباد، وحارس البلاد، وملك الزمان السـلطان         س ر
محمود سرورا عظيما باسترداد الحرمين الشريفين من أيدي        
الأعداء المعتدين وبالانتصارات العظيمـة، وأصـدر أمـرا         

لاستقبال مفتاحي الحرمين الشريفين استقبالا جلـيلاً،       سلطانيا  
لكي يعرب بهذه الطريقة عن الاحتـرام الفـائق، والتعظـيم           

وحينذاك صـدر   . اللائق، للكعبة الشريفة، والروضة المنيفة    
على هذا الأساس حكم من ناحية المفتي الأعظم للعاصـمة،          

ويه به   إلى اسم السلطان والتن    )١(تقرر فيه إضافة لقب الغازي      
  .على المنابر وفي المحافل

سـطنبول عاصـمة الدولـة      إوصل أحد المفتاحين إلـى      
العثمانية في اليوم السادس والعشرين من محرم الحرام لسنة         

وقد  هـ، والآخر في غرة جمادى الأولى لنفس السنة،       ١٢٢٨

  ــــــــــــ
بمعنى الجهاد والقتـال    ) غ ز و  (المجاهد، مشتق من مادة     :  الغازي )١(

  .في سبيل االله



 ٢٢٤

أقيمت مراسيم عظيمة في هـذين اليـومين طبـق الأمـر            
  .السلطاني

راسيم الشهيرة شيخ الإسلام والقائم     وقد حضر في هذه الم    
مقام الوزراء والولاة ورجال البلاط وجميع العسـكر مشـاة          

وأقيمت هذه المراسم من السـلطان أيـوب، أمـام          . وفرسانًا
، مسجد المقدسي الذي دفن فيه أبـو أيـوب الأنصـاري            

  .وانتهاء بالباب العالي، أمام قصر السلطان
في جانبي الطريـق    واصطف الناس المشتاقون المؤمنون     

خلال هذه المسافة الطويلة، وسـار رجـال الدولـة بـزيهم            
وكان عنبر آقـه رئـيس      . الرسمي انطلاقًا من الباب العالي    

م البلاط يمشي أمامهم نائبا عن البلاط، وهـو يحمـل           يمراس
            طبقين أنيقين من الفضة بغاية الوقار والجـلال، وقـد أعـد

 والآخر لحمـل مفتـاح      أحدهما لحمل مفتاح الكعبة المعظمة    



 ٢٢٥

الروضة الطاهرة، وحمل عنبر آقه أحد هذين الطبقين بنفسه،         
  .)١(وأمسك الآخر حاجب البلاط 

وكان المحتفلون يصلّون على الرسول ويسلمون عليه في        
هذه المراسيم العظيمة بصوت واحد، وموظفو مراسيم البلاط        

م المختصون يصدحون بأنغام التكبير الرائعة، فملأت أصواته      
 من جوانبها   )٢(فضاء المدينة، وهم يحيطون بالأمانات المقدسة     

  .الأربعة

  ــــــــــــ
 كانت أكثر من     لا يخفى أن الفاصلة الزمانية بين وصول المفتاحين        )١(

ثلاثة أشهر بقليل، وقد أقيم احتفالان مستقلان لكل منهمـا، ولعـل            
  المؤلف تناولهما هنا بصورة منفصلة عن أحدهما الآخرة

الأشياء النفيسـة المنسـوبة إلـى       :  إن المراد من الأمانات المقدسة     )٢(
 والصـحابة،   - علـيهم السـلام      – وأهل البيت    الرسول الكريم   
،  الشريفة، وهي الرداء المنسـوب إلـى النبـي           وأهمها الخرقة 

وأسنانه وشعرة منسوبة إليه، والمصحف المنسـوب إلـى أميـر           
، والسيف المنسوب إليـه، وميازيـب الكعبـة         المؤمنين علي   

  وأكسيتها، وسـيوف ومصـاحف، ودروع      الذهبية، ومفاتيح الكعبة  
تحفظ وآلات حربية أخرى منسوبة إلى الصحابة، وكل هذه الأشياء          

  ".الأمانات المقدسة"في إسطنبول بعنوان " توب قابو"في متحف 



 ٢٢٦

أضحت الأمصار الإسلامية مبتهجـة بأسـرها لخـلاص         
، وقـد   )١(أرض الجزيرة العربية المقدسة من أيدي الخوارج        

أضاف رجال مراسيم البلاط بهجة إلـى بهجـة المحتفلـين           
 قلـوب   ير الحماسية التي تنبعث مـن     بوفرحهم بأصوات التك  

وكان لمشـاهدة هـذه المراسـيم       . مفعمة بالشوق والحماس  
العظيمة وقع عظيم في نفوس الجم الغفير من الرجال والنساء          
الواقفين سماطين على جانبي الطريق، وجعلـتهم يـذرفون         

  .دموع الفرح على خدودهم
ابتدأت مراسيم استقبال المفتـاحين المبـاركين بسـكينة         

، وانتهـت بـالطريق     "وسـي أدرنـة قاب  "ورزانة خاصة من    
وقد خفّ السـلطان  . حتى الباب العالي" ديوان يولي"الديواني  

محمود الغازي إلى استقبال المفتاحين ماشـيا، وسـار أمـام       

  ــــــــــــ
تعبير صحيح لأوجه   ) الخوارج( تعبير المؤلف عن الوهابيين بكلمة       )١(

الشبه الكثيرة بينهما مع فارق هو أن الخوارج الأوائل قد تمـردوا            
على إمام حق لم يكن أحد بمثله في الشرعية والعدالة وهو الإمـام             

ينما الوهابيون تمردوا على سلاطين العثمانيين طمعـا        ب. علي  
في السلطة، فهنا صراع الباطل ضد الباطل، وهناك كان صـراع           

  .المعلِّق. الباطل ضد الحق



 ٢٢٧

المستقبلين ابتداء من الباب الأوسط، وانتهاء بغرفة الخرقـة         
 بغايـة التعظـيم     الشريفة، ثم تبرك بالخرقة الشريفة للنبي       

  .)١(ل جلاوالإ
ثم تفّقد أحوال المفتي الأعظم والقائم مقام اللذين حضـرا          

 ـفي رحاب الخرقة الشريفة، واحتفى     الذي نزل  " بابا باشا  " ب
ضيفًا على البلاط آنذاك، كما احتفل بسائر الأعيان والأشراف         
ورجال الدولة واحدا واحدا، وذهب السلطان محمود الغـازي         

بغايـة الانشـراح    المشهور  " سكي سراي أ"بنفسه إلى قصر    
والسرور، وحفي بشيخ الإسلام السـيد عبـد االله دري زاده،           
والقائم مقام رشدي باشا، وبابا باشا أعظم بريد عداء بشـير،           

  ــــــــــــ
، أهداه إلى مضيفه فـي       الخرقة الشريفة كساء ينسب إلى رسول        )١(

المدينة المنورة خالد بن زيد المشهور بـأبي أيـوب الأنصـاري            
وبعد وفاته فـي    . ى كما هو المشهور بين أهالي تركيا      بعنوان ذكر 

إسطنبول تداول أحفاده الكساء جيلاً بعد جيل، حتى انتقل في عهـد        
ثم حفظ في صندوق ذهبي مع قرآن وسيف        . العثمانيين إلى البلاط  

، ووضع داخل غرفة خاصـة      ينسبان إلى علي أمير المؤمنين      
 ـ   " توب قابو "في متحف    ت الأمانـات   وسط احتفال خاص، وحفظ

  .المقدسة الأخرى في بهو واسع يحيط بهذه الغرفة



 ٢٢٨

وحاجب مصر، وترجمان الحرمين الشريفين، وبواب البلاط       
  .الخاص، ومنح كلا منهم خلعة وفروة تناسب شأنه وقدره

ا وإسماعيل بيـك     إلى كل من ابن محمد علي باش       ىوأهد
اللذين جلبا مفتاحي الحرمين، ولطيـف آقـه أمـين الباشـا            

، )١(" صـور غـوج   "و  " طوغ"المذكور آنفًا، تاجي الشرف     
وشمل أيضا محمد علي باشا والي مصـر السـامي بعنايـة            
خاصة، إذ بعث إليه سيفًا مرصعا مـع لـوح تقـدير بخـطّ             

ديرا لمسـاعيه  سلطاني بيد سعيد آقه رئيس مراسيم البلاط، تق       
  .الجميلة

سطنبول بهذا الفرح العظيم والاستبشار     إوقد اغتبط أهالي    
د ثلاثة أيام بلياليها، وأبلغ هذا الخبـر المـبهج إلـى الـبلا            

  .الإسلامية قاطبة بواسطة الرسل العدائين

  ــــــــــــ
كانـا  " صـور غـوج   "و  " طوغ" إن هذين التاجين الموسومين باسم       )١(

وسامي الشرف اللذين يمنحان في عهد الدولة العثمانية للباشـوات          
طبق شخصياتهم وسوابقهم وخدماتهم، وكان عددها واحـدا إلـى          

باشا ذو طوغدارين، وباشا ذو ثلاثة      باشا ذو طوغ، و   : ثلاثة، فيقال 
  .طوغدار



 ٢٢٩

  دخول أسرى الوهابية 
  مركز الدولة العثمانية

الملحدين لقد بعث القبض على رؤوس الوهابية وزعمائهم        
والمعتدين السلطان ورجال الدولة على الابتهاج والسرور، إذ        
كانت دناءتهم مسلّمة عند الجميع، فلطالما هيمنوا على مكـة          
المكرمة، ومنعوا حجاج بيت االله الحرام مـن أداء فريضـة           
الحج، وتصدوا لقوافل الحاج بالأذى والتنكيل، وهاهم الآن قد         

لإسلام إثر جهود حثيثة وتضحيات     قُبِض عليهم بأيدي أبطال ا    
متواصلة، ثم بعِثوا إلى مركز الخلافة مكبلين، وصدر أمـر          
سلطاني بأن يصفدوا بالأغلال إمعانًا في إذلالهـم، ودخلـوا          

  .البلاط بغاية الإهانة والحقارة
ثم وضع عبد االله بن سعود مع أصـحابه الخبثـاء فـوق             

ضع على عنق كل    ، وو "اسكله دفتر دار  "منصة معروفة باسم    
 ـ           ولين ئشقي وهابي نير، وربِطَ بسلسـلتين مـن قبـل المس

العسكريين والمدنيين، وقُيدتْ يدا كلٍّ منهم بغُلّ محكم، وهـم          
يسحبون من جانبي الجنيبة، ونقلوا من الجادة المعروفة باسم         

، "بستانجي"إلى الباب العالي، ومن ثم إلى سجن        " ديوان يولي "



 ٢٣٠

احد منهم بالصفة التي سنأتي عليها لاحقًـا،        واقتص من كل و   
  .وبذا عجل االله بأرواحهم إلى جهنم

وكان من نيط عليه سوق الوهابيين إلى السجن في هـذه           
ي، ورئـيس   رنجيب آقه مساعد والي مصـر الإدا      : المراسيم

البريد المصري والموظّفون والمرافقون المبعوثون من قبـل        
 وسـائر منتسـبي     ةالقضاو والأعيان والإشراف . والي مصر 

هـؤلاء، إلا أن    وقد حوكم أشقياء الوهابية بحضـور       . البلاط
أسكي سراي" إلى حضور السلطان في لتنفيذ عقوبتهم أج."  

" أسكي سراي "وأخيرا حضر السلطان بعظمة وجلال في       
هـ، وطلـب   ١٢٣٤في اليوم الثاني من جمادى الأولى لسنة        
 ـ       ى الصـدر الأعظـم     إحضار عبد االله بن سعود، وأوعز إل

درويش باشا بضرب عنقه مع سائر أعوانه الملحـدين فـي           
وقد أنيط بتنفيذ هذا الأمر على خليـل        . سكك المدينة المناسبة  

  ".بستانجي"آقه، سجان 
ضرب خليل آقه عنق عبد االله بـن سـعود فـي ميـدان              

، وضرب عنق ظامي القحطاني أمام قصر المراسيم،        "سراي"
شهور بلقب الخازن في سوق مرجان،      واقتص من الزنديق الم   

وضرب عنق مسبب القتل العام في مدينة الطـائف عثمـان           



 ٢٣١

المضايفي أمام الباب العالي، وقتل سائر الأشقياء في سـكك          
  .أخرى

 بسـيف   –وبإعدام عبد االله بن سـعود وسـائر أعوانـه           
قد اجتثّ دابر الوهـابيين الـذين        -السلطان محمود الغازي    

ائم سنين طويلة فـي أرض الجزيـرة        ارتكبوا ضروب الجر  
   .العربية

  



 ٢٣٢

  تتمة
إن النهب والسلب وقتل حجاج بيـت االله الحـرام وزوار           

قتلاً عاما، لا يختص بالقرامطة والوهابية       حرم رسول االله    
فحسب، بل ينشر شذاذ الآفاق راية الظلم والجور بين حـين           
وآخر، وينتضون سيوف حقدهم، ويصبغون أرض الجزيـرة        

  .ربية بدماء حجاج بيت اهللالع
ولقد سفك دماء الحجاج القاصدين إلى بيـت االله الحـرام           

هــ،  ٣٠٣الخفاجي عام   أخلاف   :وزوار مدينة الرسول    
هـ، وسائر أهالي البوادي    ١٠٦٢وأعراب جبل عرجون عام     

هــ،  ١١١٢القاطنين في طريـق الحجـاج فـي الأعـوام           
 هــ، وأضـرموا نـار     ١١٢١هــ،   ١١١٥هـ، و ١١١٣و

، الحرب، وقتلوا عشّاق بيت االله وزوار مدينة رسـول االله           
إذ استشهد في هذا الطريق أُناس أبرياء أوفر من الحصـى،           

  .وأكثر من الدبا بأيدي هؤلاء القتلة المعتدين
بيد أن الجائرين المعتدين تضعضعت أركانهم، وانكسرت       

       وا بشفرة السلطنة الناقعة حسا، بسيف الإسلام شوكتهم، وحس
  .وراحوا إلى سقر، فلعنة االله عليهم أجمعين



 ٢٣٣

اللهم مد الظل الوارف لسلطان الزمان، العاهل السـلطان         
عبد الحميد خان الثاني ابن السلطان محمود الغازي، واحفـظ     
من احتمى بظله الظليل من المؤمنين، وقهر شـر الأعـداء           

  .الأشقياء بنبيك الكريم
  



 ٢٣٤

  النهاية
ذا الكتاب الذي حرر حول سيرة      لعل القارئ يلاحظ في ه    

الوهابيين وجناياتهم خلطًا أو خبطًـا عنـد سـرد تفاصـيل            
الحوادث، وهذا أمر مستساغ، لأن كل خبر من هذه الوقـائع           
قد أُخِذَ عن طريق منفصل، إذ أخذت بعض الأخبار من أفواه           

ولـذا  . المسنّين الحجازيين، ثم أدرجت في الأخبار الأخـرى       
من الخلط والخـبط مستسـاغ حـين تنسـيقه          فإن هذا القدر    

وتنظيمه بشكل كتاب مستقلّ، إلا أنني على يقين بأن القـراء           
  .الكرام سوف يتغاضون عن ذلك

وأختم كلامي هذا باستماحة االله تعالى أن يصـفح عنّـي،           
  .ويلهمني الخير والتوفيق

  
  قائد البحرية الرائد أيوب صبري
  مديرة مدرسة القوة البحرية العالية



 ٢٣٥

   )١(ك وتتميم ااستدر
  

لما دنّستْ أقدام الإنجليز والفرنسـيين أراضـي الـبلاد          
الإسلامية، غالت المسلمين أغوال القدر، ونـابتهم خطـوب         
الدهر،ولا زالوا إلى هذا اليوم يعانون المصائب، ويكابـدون         

وانحسرتْ إثر ذلك سيطرة العثمانيين على أنحـاء        . النوائب
، وعلى بـلاد نجـد بصـورة        الجزيرة العربية بصورة عامة   

فنشط الوهابيون من جديد، واقتسـم آل سـعود وآل          . خاصة
 نجد بينهما، ورغم أن كلتا القبيلتين متوهبـة، إلا          دالرشيد بلا 

أنّه سرعان ما دب الخلاف بين المتحالفين، ونشبتْ الحـرب          
بين الجانبين، وتغلّب آل الرشيد على آل سعود، فاضـطرت          

ى اللجوء بكافة أفرادها إلى آل الصباح في        القبيلة المغلوبة إل  
  .الكويت

  ــــــــــــ
.  بقلم المترجم العربي لإكمال الرواية التاريخية فـي هـذا البحـث            )١(

  .المعلِّق



 ٢٣٦

بن اوبعد مدة رجع آل سعود إلى نجد يقودهم عبد العزيز           
وحينما . عبد الرحمن الفيصل، فحارب آل الرشيد وظفر بهم       

هــ، تعاهـد آل     ١٣٣٢نشبت الحرب العالمية الأولى سنة      
ع سعود مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية، وتعاهد الإنجليز م        

الشريف حسين بن علي أمير مكّة على استقلال بلاد العرب،          
  .ومع الفرنسيين أيضا على اقتسام بلاد العرب

ولما وضعت الحرب العالميـة الأولـى أوزارهـا سـنة           
هـ، اقتسمت انجلترا وفرنسا البلاد العربية، ونـودي        ١٣٣٧

بالشريف حسين ملكًا على الحجاز، وبالأمير عبد العزيز آل         
  .طانًا على نجدسعود، سل

وحينما استتب الأمر لآل سعود في أرض نجد، عادوا إلى          
كما يقول المثل، فغاروا على     " الطبع أغلب "ما جبِلوا عليه، إذ     

 هـ، ونهبـوا مواشـيها،    ١٣٤٠قبيلة حرب في الحجاز سنة      
هـ، قتلوا الحاج اليمـاني، وكـانوا ألـف         ١٣٤١وفي سنة   

مـوا أوائـل سـنة      شخص، ولم يسلم منهم إلا رجلان، وهج      
هـ على الحجاز ودخلوا الطائف عنوة، وقتلـوا مـا          ١٣٤٢

يقرب من الألفين من الرجال والنسـاء والأطفـال، ونهبـوا           
أموالهم، وارتكبوا ما عملوه في المرة الأولى، من الفظائع ما          



 ٢٣٧

تقشعر له الأبدان وما لا يليق ذكرها، وأغار الوهابيون على          
  .)١(ـ، فقتلوهم ونهبوهمه١٣٤٣أعراب شرقي الأردن سنة 

وكانت بريطانيا آنذاك تنتهج نهجا مريبـا، فهـي تـدعم           
الشريف حسين أمير مكة في الجهر، وتحرض الوهابيين على        

ولهذا الموقف المتذبذب للإنجليـز     . تقويض إمارته في الخفاء   
أسباب كثيرة، منها أن الشريف حسين كان يمنّي نفسه بتوحيد          

 نفسه ملكًا عليها، وشرع بالفعل يتكلم       البلاد العربية وتنصيب  
وهذا بطبيعـة الحـال     . )٢(في مؤتمرات الصلح باسم العرب      

فَـرقْ  "يتعارض مع السياسة البريطانية القائمة على قاعـدة         
، فكانت تريد تقسيم البلاد العربيـة وإعطـاء فلسـطين           "تَسد

ولكنه رفض ذلك، وأصر على وحدة العرب في دولة          لليهود،
  .)٣(تحت قيادته واحدة 

ولهذا آثر الإنجليز فأمدوهم بالسـلاح والـذخيرة سـرا،          
فأخذوا يناوئون الشريف حسين، ويتعرضون لقواته، وكـان        

  ــــــــــــ
  .٥٦ -  ٥٣ انظر كشف الارتياب ص)١(
  .٦٢٥ تاريخ مكة، للسباعي ص)٢(
  .٢٧٣ تاريخ آل سعود ص)٣(



 ٢٣٨

وقد أشـار حـافظ     . الإنجليز يقومون بدور منافق أثناء ذلك     
 وكان من كبار المستشارين في بلاط ابن سعود فـي           –وهبه  
لقد كنـت   : "ابيين بقوله  إلى موقف الإنجليز إزاء الوه     –نجد  

 الحياد، لأن سياسة ابن سعود      فنجلترا ستقف موق  إموقنًا بأن   
  .)١(" إزاءها كانت سياسة مجاملة تامة وودية للغاية

وقد أدرك الشريف حسين هذا الموقف المنافق لبريطانيـا         
             ـزِمعند صراعه مع آل سعود، فلذا لم يستنجد بها حينمـا ه

 طالبه بعض الناس اللجـوء إلـى        ولما. جيشه أمام الوهابيين  
  .)٢(الإنجليز لحمايته، صرخ في وجوههم مستنكرا

وأخيرا غادر مكة متوجها نحو جدة بعد أن نصـب ابنـه            
 الشريف علي في مكـة مـدة، ثـم          يعليا على الحجاز، وبق   

هــ،  ١٣٤٣غادرها مقتفيا أثر أبيه، فدخلها الوهابيون سنة        
  .)٣(ع ما يؤول إليه فنهبوا داره، واستولوا على جمي

  ــــــــــــ
  .٢٥١ جزيرة العرب ص)١(
  .٦٢٩ تاريخ مكة ص)٢(
  .٥٦ياب ص كشف الارت)٣(



 ٢٣٩

ثم زحف الجيش الوهابي صوب ميناء جدة، وحاصـرها         
عاما كاملاً تقريبا، حتّى اضطر الشريف علي إلى الصلح بعد          
نفاد الأرزاق وشحة المياه وقلّة الـذخيرة، بتوسـط قنصـل           

نجلترا في جدة، فخرج من جدة على باخرة بريطانية سـنة           إ
 بلاط أخيه الملك فيصل إلى      هـ، واستوطن العراق في   ١٣٤٤
 أمـا أبـوه   .، وبذلك انتهى حكم الأشراف في مكـة       يأن توفّ 

ها صوب العقبة، ثم نفـاه      الشريف حسين فقد غادر جدة متوج     
  .)١(الإنجليز إلى جزيرة قبرص 

ا اتسقت الأمور لآل سعود، وانفردوا بحكـم نجـد          موعند
 نـار   والحجاز وسائر مناطق شمال الجزيرة العربية، أججوا      

طَبع العقـرب اللـذع، وإن      ( إذ   ؛الحرب خارج نطاق نفوذهم   
شـنون الغـارات علـى      يفأخذوا  ). خالفتْ طبعها قَتَلها سمها   

 هـ، فقتلوا كثيرا مـن      ١٣٤٦ و ١٣٤٥العراق خلال عامي    
الأعراب، ونهبوا مواشيهم، أما الإنجليز فكانوا لا يحركـون         

  ــــــــــــ
  .٣٨٦ وتاريخ نجد الحديث ص٥٨ المصدر السابق ص)١(



 ٢٤٠

 ـ        راقيين لصـدهم   ساكنًا، فلا يردعونهم، ولا هم يـدعون الع
  .)١(والدفاع عن أنفسهم، حتى احتجوا على سياستهم 

وقد مارس الوهابيون خلال هذه الحقبة أعمالاً إلحادية، إذ         
أقدموا على هدم قبة ابن عباس عند دخولهم الطـائف، كمـا            
فعلوا في المرة الأولى، وهدم قباب عبد المطلب وأبي طالب          

 ومولـد    مولد النبي وخديجة عند دخولهم مكة، كما خربوا       
وهدموا قبة حواء وخربـوا قبرهـا        - عليها السلام    –فاطمة  

ولما دخلوا المدينة هدموا قبور أئمة أهـل        . عند دخولهم جدة  
 البقيع، وهم الحسـن بـن علـي     في- هم السلامي عل -البيت

وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمـد، كمـا            
القبـاب والمـزارات    هدموا مسجد حمزة ومـزاره وسـائر        

  .)٢(والأمكنة المقدسة 
، إلا أن   وهم الوهابيون الكفرة بهدم قبـر رسـول االله          

 جميع أنحاء العالم يستنكرون ذلك، وبعثوا       منالمسلمين هبوا   
وفودا تستعلم عن الحقيقة، فخافوا وأحجموا عن ذلك، وكانوا         

  ــــــــــــ
  .٥٨ كشف الارتياب ص)١(
  .٦٠ وص٥٩ المصدر السابق ص)٢(



 ٢٤١

بـة  ، وانتهكوا حرمة عت   )١( بالرصاص   قد رموا قبة النبي     
إلى هـذا   المقدسة، كما فعلوا في المرة الأولى، ولا زال قبره          

  .، ويصدون من يقرب منه ويلثمهاليوم خربا وحوله عامر
ولا شك أن الوهابيين يتحينون الفرص لينقضوا على قبر         

لى أنقاض، فمـا دامـوا يعـدون        إ ويحولونه   رسول االله   
هم، حتـى   المسلمين كفّارا، فهم يتمنون ضعفهم وذهاب ريح      

ولأجل تحقيق أمـانيهم شـرعوا فـي        . يرتكبوا ما يحلو لهم   
تشكيل جماعات في البلاد الإسلامية، تمدها بالمال والسلاح،        

في " الطالبان"في الباكستان وعصابة    " جيش الصحابة "كحثالة  
ولا زالوا إلى   . أفغانستان، فسفكوا دماء الآلاف من المسلمين     

مين، ويشـقّون عصـاهم،     ا هذا يلغون من دماء المسـل      نيوم
ويشتّتون جماعاتهم، فأينما يحلّون من البلاد يحيلونـه إلـى          

ولا أحسـب أن أحـدا مـن        . مغرس للفتنة، ووكر للباطـل    
 لم يطّلـع علـى      – بل من شعوب العالم جميعا       –المسلمين  

المجزرة الوحشية التي ارتكبتها الوهابية خلال موسم الحـج         

  ــــــــــــ
  .٦٠ المصدر السابق ص)١(



 ٢٤٢

إذ سـفكوا دمـاء آلاف      هـ، في مكة المكرمـة      ١٤٠٧لعام  
  .الإيرانيين في البلد الحرام وفي الشهر الحرام

إذا رأيت رجلـين    : وكان أجدادنا يرددون هذا القول دائما     
ونحـن نقـول    . يتشاجران، فاعلم أن المحرض لهما الإنجليز     

إذا رأيت رجلين مسلمين يتخاصمان في أمور الـدين،         : اليوم
 والوهابية عميلة الإنجليـز     فاعلم أنه المحرض لهما الوهابية،    

أمس، وعملية الأمريكيين اليوم، وما أدراك لعلّها سوف تكون         
عميلة لليهود غدا، وهذا ليس عجيبا، إذ هناك من يذهب إلى           
القول بأن آل سعود ينحدرون من أسرة يهودية، وكـذلك آل           

  .)١(عبد الوهاب 
 وأخيرا نرجو أن يوقظ هذا الكتاب المغفّلين مـن أتبـاع          

الوهابية، ويرجعهم إلى صفوف المسلمين، ويتمسكوا بالشجرة       
أَلَم تَر كَيـفَ ضـرب االلهُ        الطيبة، ويجتثوا الشجرة الخبيثة     

مثَلاً كَلِمةً طَيبةً كَشَجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِـتٌ وفَرعهـا فِـي            
بهـا ويضـرِب االلهُ     تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِـإِذْنِ ر       * السماءِ

  ــــــــــــ
  .٢٥ – ١٤ لاحظ كتاب تاريخ آل سعود لمؤلفه ناصر السعيد ص)١(



 ٢٤٣

   ونتَذَكَّري ملَّهثَالَ لِلنَّاسِ لَعةٍ      * الأمرةٍ خَبِيثَةٍ كَشَـجثَلُ كَلِممو
  .)١(  خَبِيثَةٍ اجتُثَّتْ مِن فَوقِ الأَرضِ ما لَها مِن قَرارٍ

  
  عبد الناصر الجزائري

  ١٤٢٠/ ربيع الثاني/ ١٢

  ــــــــــــ
  .٢٦ – ٢٤/ الآية:  سورة إبراهيم)١(



 ٢٤٤

  ملاحظات المترجم الفارسي
  

  .المهدي المنتظر عند القرامطة: لاحظة الأولىالم
بما أن القرامطة شعبة من الإسماعيلية، وأنهـم يعـدون          
المهدي المنتظر ابن إسماعيل وحفيد الإمام جعفـر الصـادق    

        فلا يتعلق ما نقل في بداية الكتاب عن قول يحيـى بـن ،
زكرويه بأن عرف نفسه بأنه رسول الإمام المهدي، ونسـب          

، ولا يمتّ إليه    )أرواحنا فداه (ئل موضوعة، ببقية االله     إليه رسا 
بصلة، بل المراد به محمد بن إسماعيل بـن الإمـام جعفـر             

  .الصادق 
وللمزيد من العلم أن الإسماعيلية تقـول بسـبعة أئمـة،           
وتذهب إلى أن االله تعالى بعث سبعة أقطـاب خـلال سـبعة         

  :أعصر، وهي كما يلي
  .البشر آدم أبو :  العصر الأول-١

  .نوح :  العصر الثاني-٢

  .إبراهيم :  العصر الثالث-٣



 ٢٤٥

  .موسى :  العصر الرابع-٤

  .عيسى :  العصر الخامس-٥
  . العصر السادس محمد بن عبد االله -٦
المهدي المنتظر، محمد بن إسـماعيل      :  العصر السابع  -٧

  .)١( ابن الإمام جعفر الصادق 
 أئمة، ابتـداء بـأمير      وذكروا في المصادر القديمة سبعة    

، ثـم    وانتهاء بالإمام جعفر الصادق      المؤمنين علي   
أتوا على ذكر إسماعيل، ويسمون هؤلاء السبعة بأنبياء أولي         
العزم، ويعتبرون محمد بن إسماعيل خاتم الأنبيـاء وناسـخ          
الأديان السابقة، ويعتقدون أنه حي، ويعيش في بلاد الـروم،          

، وسوف تحلّ    دين رسول االله     وسوف يظهر يوما، وينسخ   
  .)٢(شريعة جديدة محله 

  ــــــــــــ
اعيلي الـدكتور مصـطفى      وضح ذلك بصراحة تامة الكاتب الإسم      )١(

الإمامة "من كتاب   ) ٣١٤(حتى الصفحة   ) ٣١١(غالب في الصفحة    
، وطبق جميع الأحاديث المتعلقة بمهدي آخر الزمان        "وقائم القيامة 

  .على محمد بن إسماعيل، حفيد الإمام الصادق 
  .٨٤، والمقالات والفرق للأشعري ص٧٣ فرق الشيعة للنوبختي ص)٢(



 ٢٤٦

  مرابطو بلاد الإسلام: الملاحظة الثانية
إن وضع العراقيل في طريق علماء الـدين لا ينحصـر           

ن جميع ذوي البدع والأهـواء      إبزعماء الوهابية فحسب، بل     
يعتبرون العلماء الربانيين أعظم عائق في طريقهم، ويسعون        

  .ة هذا السد الفولاذي عن طريقهمدائما إلى إزاح
 يسعون ليل نهار إلـى      – وهم ورثة الأنبياء     –إن العلماء   

إنّهم . حدود الإيمان إلى  أن يحولوا دون نفوذ الأفكار الضالة       
وقفوا كالطود الشامخ أمام أئمة الزيغ والضلال، كي لا يقـع           

  .المسلمون المستضعفون في فخاخهم الشيطانية
ن دفة سفينة الأمة، فقد قـاوموا أمـواج     إن العلماء يمسكو  

البحر العاتية، لكي يقوا سفينة الإيمان في زمان غيبة القائـد           
  .من الغرق عند اجتياح الأعاصير قدر الإمكان

ان العلماء بمن يمسك سكّ    في تشبيه    الهادي  قال الإمام   
 مـن العلمـاء     لولا من يبقى بعد غيبة قـائمكم        : "السفينة

لدالّين عليه، والذابين عن دينـه بحجـج االله،         الداعين إليه، وا  



 ٢٤٧

والمنقذين لضعفاء عباد االله من شباك إبليس ومردته، ومـن          
  .)١("  أحد إلا ارتد عن دين االلهيفخاخ النواصب، لما بق
 في من يتكفّل من العلماء بأيتام آل        وقال الإمام الجواد    

  عند اليفضلو: "محمد في عصر الغيبة، ويخرجهم من حيرتهم      
االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء          

  .)٢(" على الأرض
 العلماء بأنّهم مرابطـون فـي       وسمى الإمام الصادق    

نا مرابطون في الثغر الـذي يلـي        تعلماء شيع : "الثغر، وقال 
نا، تهم عن الخروج على ضعفاء شيع     نإبليس وعفاريته، يمنعو  

عته والنواصـب، ألا فمـن      وعن أن يتسلّط عليهم إبليس وشي     
نا، كان أفضل ممـن جاهـد الـروم         تانتصب لذلك من شيع   

والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينـا،           
  .)٣(" وذلك يدفع عن أبدانهم

  ــــــــــــ
  .١٨ ص١رسي ج الاحتجاج للطب)١(
  .٢٩٤ ص٢ عوالم العلوم ج)٢(
  .١٧ ص١ج:  الاحتجاج)٣(



 ٢٤٨

ولذا فإن الأنظمة الفاسدة تعد وجود العلماء العاملين أعظم         
قـوة  خطرا في طريق تمرير أفكارهم الباطلة، وتقف بغاية ال        

إن الحوادث التي وقعت في السنوات الأخيـرة فـي          . أمامهم
هم علمـاء   الجزائر تنبع من هنا تماما، وتـتّ      العراق وتركيا و  

الدين بأنواع التهم، لحسن سمعتهم وعراقة سـابقتهم، فتقـدم          
على اغتيالهم، كي تستطيع أن تزيح هذا السد الفولاذي مـن           

  .أمامها

  تجسيم االله: الملاحظة الثالثة
ــارئ  ــل الق ــريم لع ــن  الك ــد ب ــدق أن محم   لا يص

عبد الوهاب يقول بتجسيم االله تعالى بصراحة تامة، ولذا نذكّر          
 -) ٦٧(فـي الفصـل   " التوحيد"أنه أفرد في كتابه المعروف  

  .)١( إثبات تجسيم االله تعالى –وهو الفصل الأخير من كتابه 
وخص حفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بـن عبـد            

ب رسالة بهذا الموضوع أيضا، وهي الرسالة الثانية من         الوها

  ــــــــــــ
  ).٢٢٠(إلى الصفحة ) ٢١٦(من الصفحة :  كتاب التوحيد)١(



 ٢٤٩

وقد دافع في شرح كتاب التوحيد أيضـا        . )١(رسائله الخمس   
  .)٢(عن هذا الموضوع دفاعا شديدا 

  الجبر والاختيار: الملاحظة الرابعة
  :في أفعال الإنسان مذهبان عن العامة

سـان   أفعال الإنسان المتعلقة بإرادة االله نافـذة، والإن        -١
  .مجبور في أفعاله، وليس له إرادة أو اختيار من تلقاء نفسه

 الإنسان مستقل استقلالاً كاملاً في أعماله، وإرادة االله         -٢
  .لا تؤثر فيه

إن المؤلف الكريم يقول بالجبر كأغلب أبناء العامة، وجلّ         
أبيات الشعر التي ذكرها في هذا الكتـاب تنبـع مـن هـذا              

  .الاعتقاد
 –ن برأي القرآن الكريم وروايات أهل البيت        ولكن الإنسا 
مختار في أعماله، إلا أنّـه لـيس مسـتقلاً،           -عليهم السلام   

  ــــــــــــ
  ).٣٤٢(طبعة الرياض، الصفحة :  الجامع الفريد)١(
  .٥٣٦ إلى ص٥٢٦ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، من ص)٢(



 ٢٥٠

طبق حديث  " أمر بين الأمرين  "وأطلق على هذه العقيدة عبارة      
  .الإمام الصادق 

وهذه الصفحات لا تسع شرح هذا الموضوع، وابتغينا هنا         
 الأشعار في هـذا     الإشارة بإيجاز إلى الباعث على ذكر هذه      

  .الكتاب فحسب
" ببلوغرافيا الوهابيـة  "ولقد أتينا في آخر الكتاب على ذكر        

لسد ثغرات الكتاب ورأب صـدعه، ولكـن يختـار القـراء            
 الكتـب التـي     – ولا سيما المحققـون الأجـلاء        –الأعزاء  
وإن حالفني النجاح فسأطبع في المستقبل القريـب        . يرتؤونها

وصيفي بشكل جامع وواسع ضـمن      فهرس كتب الوهابية الت   
  .كتاب مستقل

  



 ٢٥١

  )١(مسرد المصادر في رد الوهابية 
انبرى جم غفير من العلماء الأعلام، ومرابطـي ثغـور          

 أفكار وعقائد محمد بن عبد الوهـاب الواهيـة          نيدالإسلام لتف 
 الأول لانعقاد نطفة الحـرام      مبتصنيف الكتب الجليلة منذ اليو    

، وحذروا المسلمين من الجنوح إلـى       للدعوة الوهابية المزيفة  
  .المنحدر الخطيرهذا 

وكان أول من تصدى لحرب أهل البدع والكفر حربا بـلا           
  هوادة من علماء العامة هـو أخـوه الشـيخ سـليمان بـن              

دي، فقد أزاح الستار عن الخطط الشـيطانية  جعبد الوهاب الن  
 ـ "لهذا الضال المضلّ بتأليف كتابه النفيس        ة الصواعق الإلهي

  .، وطرده من مسقط رأسه"في الرد على الوهابية
وكان عدوه اللد الثاني أباه عبد الوهاب، وكـان قاضـي           

، وكان لا يجرؤ على الإفصاح عـن جميـع عقائـده            "عيينة"

  ــــــــــــ
رسي، وقـد جمعنـا فيـه        استدراك من المعلِّق باقتراح المترجم الفا      )١(

كتابا بأسماء مؤلفيها وأكثرهم من علمـاء السـنة         ) ١٨٨(عناوين  
" السلفية بين أهل السنة والإمامية    : "بمذاهبهم الأربعة نقلاً عن كتاب    

  .تأليف السيد محمد الكثيري



 ٢٥٢

الإلحادية المنحرفة ما دام أبوه حيا، كما جاء ذلك في مقدمـة            
  . بصراحة)١(" دالتوحي"كتاب 

    ل من ألّف كتابعليـه        وكان أو ا من علماء الشيعة في الرد
 رحمه  –هو مرجع الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء         

مـنهج  "هـ، فقد فنّد بكتابه القـيم  ١٢٢٨ عام   ى، المتوف -االله  
  جميــع عقائــد محمــد بــن " الرشــاد لمــن أراد الســداد

دلـة واضـحة وأحاديـث معتبـرة        أعبد الوهاب السخيفة ب   
ومما . قة والمعتمدة لدى العامة   مستخرجة من المصادر الموثو   

 ألّف كتابه هذا جوابا لرسـالة       – رحمه االله    –يلفت النظر أنه    
  .)٢(عبد العزيز بن سعود التي أرسلها إليه 

  ــــــــــــ
  .، طبعة الرياض١٩ كتاب التوحيد ص)١(
ف ضـد    فـي التـألي    – رحمـه االله     – سبق العلامة كاشف الغطاء      )٢(

 العنجهية الوهابية بعض كبار علماء كربلاء المقدسة بعد هجـوم 

السيد :  من أمثال  الوهابيين عليها وتخريب حرم الإمام الحسين       
حسن الأشكذري الحائري، السيد محمد حسن الطباطبائي القزويني،        
الشيخ غلام حسين الآجـري الحـائري، السـيد ميـرزا هـادي             

  .المعلِّق. سيد محمد مهدي الأصفهانيالخراساني الحائري، ال



 ٢٥٣

وعكف بعد هؤلاء مئات العلماء الملتـزمين، والفضـلاء         
  المحنّكـــين علـــى رد آراء وعقائـــد محمـــد بـــن 

  .عبد الوهاب الباطلة
ة من هذه الكتب التي وقفنا عليهـا،        وفيما يلي أسماء طائف   
  :نقدمها إلى القراء الكرام

   الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية-١
 وهو أخو الشـيخ     ،للشيخ سليمان بن عبد الوهاب النجدي     

  .محمد زعيم الوهابية

   الرد على محمد بن عبد الوهاب-٢
  لمحمد بـن سـليمان الكـردي الشـافعي، أسـتاذ ابـن             

انظر خلاصـة   . ذكر ذلك ابن مرزوق   . خهعبد الوهاب وشي  
  ). طباعة مصر٢٦٠/ ٢(الكرام في أمراء البلد الحرام 

   فتنة الوهابية-٣
للسيد أحمد بن زيني دحلان فقيه ومؤرخ ومفتي الشافعية         

  .في مكة



 ٢٥٤

   الدرر السنية في الرد على الوهابية-٤
  ).مطبوع(أحمد بن زيني دحلان نفسه؛ لمؤلف ل

   الصواعق والرعود-٥
قال العلامة  . للعلامة عفيف الدين عبد االله بن داود الحنبلي       

كتبت عليه تقـاريض أئمـة علمـاء        : علوي بن أحمد الحداد   
تأييدا لـه وثنـاء     . البصرة وبغداد وحلب والأحساء وغيرهم    

  .عليه
. لو وقفت عليه قبل هذا ما ألّفـت كتـابي هـذا           : ثم قال 

  .انولخصه محمد بن بشير قاضي رأس الخيمة بعجم

   تهكّم المقلّدين بمن ادعى تجديد الدين-٦
للعلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي،         
وقد ترصد فيه لكل مسألة من المسائل التـي ابتـدعها ورد            
عليها بأبلغ رد، وقد ضمن كتابه هذا ملحقًا يتناول ما يتعلـق            

بعثها إلى  كما أرفقه بأسئلة كان قد      . بالعلوم الشرعية والأدبية  
علـم البيـان     محمد بن عبد الوهاب، منها شطر وافر حول       

 ـ      : والعاديات"تتعلق بسورة    ن وألمح في ذيلها إلى عجـزه ع
  .هاالجواب عن أدناها فضلاً عن أجلِّ



 ٢٥٥

   فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب-٧
إيضـاح  "انظـر   . علي البصري الشهير بالقباني    أحمد بن 

  ).٢٥٠ص(لابن مرزوق " توسل بالنبيال" و٢/١٩٠" المكنون

   رسالة في الرد على الوهابية-٨
للعلامة عبد الوهاب بن أحمد بركات الشافعي الأحمـدي         

  .المكّي

   الصارم الهندي في عنق النجدي-٩
التوسـل  "ذكره ابن مـرزوق فـي       . للشيخ عطاء المكي  

  ".بالنبي

   رسالة في الرد على الوهابية-١٠
  . المويسيللشيخ عبد االله بن عيسى

   رسالة في الرد على الوهابية-١١
  .للشيخ أحمد المصري الأحسائي



 ٢٥٦

 السيوف الصقال في أعناق من أنكر على الأولياء بعد -١٢
  :الانتقال

التوسـل  "ذكره ابن مرزوق في     . لأحد علماء بيت المقدس   
  ).٢٥٠ص" (بالنبي

   السيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر-١٣
الحداد، طبع في نحو مائـة ورقـة        للسيد علوي بن أحمد     

  ).٢٥٠ص" (التوسل بالنبي"ذكره ابن مرزوق في 

   رسالة في الرد على الوهابية-١٤
  .للشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الأحسائي

   تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء-١٥
  .مير غني الساكن بالطائفإبراهيم للعلامة عبد االله بن 

   الانتصار للأولياء الأبرار-١٦
للعلامة طاهر سنبل الحنفي، حكى السيد علوي المـذكور         

  .مؤلفه بالطائف ه عندآآنفًا أنه ر



 ٢٥٧

   مجموعة أجوبة وردود نظما ونثرا-١٧
مـن أهـل    . لأكابر علماء المذاهب الأربعة، لا يحصون     

الحرمين الشريفين والأحساء والبصرة وبغداد وحلب واليمن       
حكى عنها السيد علوي أيضا، وذكر أنّه أتى بهـا          . وغيرها

الـذين يقطنـون    . إلى رجل من آل ابن عبد الرزاق الحنابلة       
  .الزبارة والبحرين

   قصيدة في الرد على الوهابية-١٨
للسيد المنعمي رد بها على ابن عبد الوهـاب إثـر قتلـه             

  :جماعة كانوا قد عفوا شعر رؤوسهم، مطلعها
 كين الحـد  أفي حلق الـرأس بالسـكا     

 

 

 حديث صحيح بالأسـانيد عـن جـدي        
 

 ي مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدع-١٩
  :النجدي التي أضلّ بها العوام

للعلامة السيد علوي بن الحـداد المتقـدم، طبـع سـنة            
هـ بالمطبعة العامرية، وما سبق حكايته عن مؤلّفـه         ١٣٢٥

  .منقول عنه



 ٢٥٨

   كتاب لشيخ الإسلام بتونس-٢٠
هـ ١٢٤٨ سنة   ىالمحقّق إسماعيل التميمي المالكي المتوف    

نقض فيه رسالة لابن عبـد      . وهو في غاية التحقيق والإحكام    
  . في تونستالوهاب طبع

   رسالة مسجعة محكمة-٢١
للمحقق الشيخ صالح الكواش التونسي، طبعـت ضـمن         

نقـض فيهـا    " سعادة الدارين في الرد على الفـرقتين      "كتاب  
  .ة لابن عبد الوهابمؤلّفها رسال

  : قصيدة-٢٢
ي، رد بها على قصيدة الصنعاني التـي        يبللشيخ غلبون الل  

  :مدح بها عبد الوهاب، تقع في أربعين بيتًا، مطلعها
 بحمد ولي الحمد، لا الـذم أسـتبدي       

 

 

 وبالحقّ لا بـالخلق، للحـقّ أسـتهدي        
 

   قصيدة-٢٤
دة للسيد الطباطبائي البصري، يـرد فيهـا علـى قصـي          

الصنعاني، وقد كان لهذه القصائد الأثر الأكبر فـي إرجـاع           



 ٢٥٩

الصنعاني عن غيه الذي وقع فيه، حتى بلغ به الأمـر إلـى             
  :ها مستهلُّ،إنشاء قصيدة يعلن فيها توبته مما بدر منه

 رجعت عن القول الذي قلت في نجد      
 

 

 فقد صح لي عنه خلاف الـذي عنـدي         
 

 الفرقتين الوهابية  سعادة الدارين في الرد على-٢٥
  :والظاهرية

 في  ىللعلامة الشيخ إبراهيم السمنودي المنصوري المتوفّ     
  .العقد الثاني من هذا القرن، وقد طبع في مجلدين

  : شواهد الحقّ في التوسل بسيد الخلق-٢٦
  .طبع في مجلد. للشيخ يوسف النبهاني

 الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات -٢٧
  :وارقوالخ

طبع في مصر سنة    . للعلامة الشيخ جميل صدقي الزهاوي    
قاتل االله الوهابية أنها تتحرى في كل       : "هـ يقول مؤلفه  ١٣٢٣

أمر تكفير المسلمين مما يثبت أن همها الأكبر هو تكفيرهم لا           
 ويستعين  غير، فتراها تكفر من يتوسل إلى االله تعالى بنبيه          



 ٢٦٠

ء حوائجه، وهي لا تخجل     باستشفاعه إلى االله تعالى على قضا     
إذ تستعين بدولة الكفر على قضاء حاجتها التي هـي قهـر            

  ".المسلمين وحربهم وشقّ عصاهم

   إظهار العقوق ممن منع التوسل بالنبي والولي الصدوق-٢٨
  .للشيخ المشرفي المالكي الجزائري

   رسالة في جواز التوسل-٢٩
 محمد بن   للشيخ المهدي الوازناني مفتي فاس رد فيها على       

  .عبد الوهاب في منعه ذلك

   غوث العباد في بيان الرشاد-٣٠
  .مطبوع. للشيخ مصطفى الحمامي المصري

   جلال الحق في كشف أحوال أشرار الخلق-٣١
للشيخ إبراهيم الحلبي القادري الإسكندري، وهو كتاب جيد        

  .هـ١٣٥٥طبع في الإسكندرية سنة 

   البراهين الساطعة-٣٢
  .هـ١٣٧٩ سنة ىسلامة العزامي المتوفّللعلامة الشيخ 



 ٢٦١

   النقول الشرعية في الرد على الوهابية-٣٣
  .للشيخ حسن الشطّي الحنبلي الدمشقي، مطبوع

   رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأولياء-٣٤
  .مطبوعة. للشيخ محمد حسنين مخلوف

   على الوهابيةد المقالات الوفية في الر-٣٥
  .ةللشيخ حسن قزبك، مطبوع

٣٦-ة في الرد على الوهابية الأقوال المرضي  
للعلامة الفقيه عطاء االله بن إبراهيم الكسم الحنفي، ذكـره          

  .١٠/٢٩٣ انظر معجم المؤلفين، ؛الأستاذ عمر رضا كحالة

   الردود على محمد بن عبد الوهاب-٣٧
السـيد  عنـه   قال  . للشيخ المحدث صالح الغلابي المغربي    

يه رسالات وجوابات كلهـا مـن       كتاب ضخم ف  : علوي حداد 
الحنفية والمالكيـة والشـافعية     : العلماء أهل المذاهب الأربعة   

انظر . والحنابلة، يردون على محمد بن عبد الوهاب بالعجب       
  .لابن مرزوق" التوسل بالنبي"



 ٢٦٢

   الرد على الوهابية-٣٨
للشيخ محمد صالح الزمري الشافعي إمام مقـام إبـراهيم          

  .بمكة المكرمة

  ن بأخبار ملوك تونس وعهد الأماناحاف أهل الزم إت-٣٩
انظـر  . رد فيه علـى الوهابيـة     . لأحمد بن أبي الضياف   

  ).١٦ص(الوهابية لبكري 

   الأجوبة النعمانية عن الأسئلة الهندية-٤٠
في العقائد لنعمان بن محمود خيـر الـدين الشـهرباني           

هـ إيضـاح   ١٣١٧ سنة   ىالآلوسي، البغدادي الحنفي المتوف   
  .١/٢٩ون المكن

   الإسلام والإيمان-٤١
سلامبول سنة  إفي الرد على الوهابية طبعه حسين حلمي ب       

  .م١٩٨٦



 ٢٦٣

   الأصول الأربعة في ترديد الوهابية-٤٢
 سنة  ىلمحمد حسن جان صاحب السرهندي مجددي المتوف      

هـ طبع في آمر تسر بالهند وأعاد طبعه حسين حلمي          ١٣٤٦
  .م١٩٧٦سلامبول، إب

  دية في الجوابات النجدية الأوراق البغدا-٤٣
للشيخ إبراهيم الراوي البغدادي الرفاعي رئيس الطريقـة        

هــ  ١٣٤٥طبع في مطبعة النجاح ببغـداد       . الرفاعية ببغداد 
  .م١٩٧٦وأعاد طبعه حسين حلمي في تركيا 

اق والنفاق ق البراءة من الاختلاف في الرد على أهل الش-٤٤
  والرد على الفرقة الوهابية الضالة

  . علي زين العابدين السوداني طبع بالسودانللشيخ

   البصائر لمنكري التوسل بأهل المقابر-٤٥
طبعه حسين حلمـي،    . محمد االله الداجوي الحنفي الهندي    

  .م١٩٧٥سلامبول، سنة إ



 ٢٦٤

   البيت المعمور في عمارة القبور-٤٦
 ىللسيد علي تقي بن أبي الحسن النقوي اللكهنوي المتـوف         

  .١٣٤٥ هـ طبع بالهند١٤٠٨سنة 

   تاريخ الوهابية-٤٧
. ة الحـرمين  آلأيوب صبري باشا الرومي، صاحب مـر      

  .١/٢١٨انظر إيضاح المكنون 

   تجريد سيف الجهاد لمدعي الاجتهاد-٤٨
للشيخ عبد االله بن عبد اللطيف الشافعي وهو أسـتاذ ابـن            

ذكـره ابـن    . عبد الوهاب وشيخه وقد رد عليه في حياتـه        
  .٢٤٩ص" لنبيباالتوسل "مرزوق في 

   لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب-٤٩
لمؤلف مجهول حققه أحمد مصطفى أبو حاكمة، بيروت،        

  .م١٩٧٦

   خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام-٥٠
ذكر . ١٨٨٨أحمد زيني دحلان المطبعة الخيرية القاهرة       

  .فيه بعض من أخبار الوهابية وحروبهم



 ٢٦٥

٥١-على الوهابية التحفة الوهبية في الرد   
للشيخ داود بن سليمان البغـدادي النقشـبندي الحنفـي،           

  .١/٢٦٣إيضاح المكنون . م١٢٩٩ سنة ىالمتوف

  ير الفؤاد من دنس الاعتقاده تط-٥٢
للشيخ محمد بخيت المطبعي الحنفي من علمـاء الأزهـر          

سلامبول إم وأعاد طبعه حسين حلمي ب     ١٣١٨طبع في مصر    
  .م١٤٠٥

   التوسل-٥٣
طبعه حسـين حلمـي     . محمد القادري الهزاروي  للمفتي  

  .م١٩٨٤سلامبول، إب

   التوسل بالموتى-٥٤
  .م١٩٧٦طبع بتركية 

   وجهلة الوهابيين. التوسل بالنبي والصالحين-٥٥
طبعـه حسـين    . لأبي حامد بن مرزوق الدمشقي الشامي     

  .م١٩٨٤ و١٩٧٥حلمي سنتي 



 ٢٦٦

   التوضيح عن توحيد الأخلاق في جواب أهل العراق-٥٦
لعبـد االله أفنـدي الـراوي       . ي محمد بن عبد الوهاب    عل

ومنـه  " رد الوهابية "لندن باسم   / مخطوط في جامعة كمبردج   
  .بغداد/ نسخة في مكتبة الأوقاف

 الحقائق الإسلامية في الرد على المزاعم الوهابية بأدلة -٥٧
  الكتاب والسنة

لمالك ابن الشيخ محمود مدير مدرسة العرفـان بمدينـة          
هـ وأعاد  ١٤٠٣ي بجمهورية مالي الإفريقية طبع عام       كوتبال

  .هـ١٤٠٥طبعه حسين حلمي في إسلامبول سنة 

   الحق المبين في الرد على الوهابيين-٥٨
هديـة العـارفين    . للشيخ أحمد سعيد السرهندي النقشبندي    

  .١/٢٣٢ ومعجم المؤلفين ١/١٩٠

   الحقيقة الإسلامية في الرد على الوهابية-٥٩
  .م١٩٨٤ن صالح حمادة أدلب سنة عبد الغني ب



 ٢٦٧

   الرد على الوهابية-٦٠
لإبراهيم بن عبد القادر الطرابلسـي الريـاحي التونسـي          

 ـ١٢٦٦ سنة   ىالمالكي من مدينة تستور المتوف     انظـر  . هـ
  .١/٤٩معجم المؤلّفين 

   الرد على الوهابية-٦١
 مفتـي مدينـة الزبيـر       ،لعبد المحسن الأشيقري الحنبلي   

  .٦/١٧٢ؤلفين معجم الم. بالبصرة

   الرد على الوهابية-٦٢
تـونس  /  مخطوط بدار الكتب الوطنيـة     ،لعمر المحجوب 

/  ومصورتها في معهد المخطوطـات العربيـة       ٢٥١٣برقم  
  .القاهرة

   الرد على الوهابية في تحريم بناء القبور-٦٣
  .هـ١٣٦٠ سنة ىريم الزين المتوفّكللشيخ عبد ال

   رد وهابي-٦٤
/ طبع حسين حلمـي   . مفتي عبد القيوم  للمفتي محمود بن ال   

  .هـ١٤٠١سلامبول، سنة إ



 ٢٦٨

   رسالة في الرد على الوهابية-٦٥
إتحاف "ضمن  . للشيخ قاسم أبي الفضل المحجوب المالكي     

  .١٦لأحمد بن أبي الضياف ذكره البكري ص" أهل الزمان

   رسالة في حكم التوسل بالأنبياء والأولياء-٦٦
  .ةمطبوع. للشيخ محمد حسين مخلوف

   الرسالة الردية على الطائفة الوهابية-٦٧
لمحمد عطاء االله المعروف بعطاء الرومي فـي كـوزل          

  .١٠/٢٩٤معجم المؤلفين، . حصار

   رسالة في تحقيق الرابطة-٦٨
علمـاء المسـلمين    "طبـع ضـمن     . للشيخ خالد البغدادي  

  .م١٩٧٣في إسلامبول " والوهابيون

 ينكر الزيارة  الرسالة المرضية في الرد على من-٦٩
  المحمدية

كذا ذكره كـوركيس    . لمحمد السعدي المالكي نسخة فريدة    
 –ذخائر التراث العربي في مكتبة جسـتر بيتـي          "عواد في   



 ٢٦٩

 مـن   ٥مجلة المورد العدد الأول السنة الأولـى رقـم          " دبلن
  .٨٣٠ تاريخها ٣٤٠٦المجموعة 

   سبيل النجاة عن بدعة أهل الزيغ والضلالة-٧٠
إسـلامبول  / الرحمن قوتي طبـع بتركيـة     للقاضي عبد   

  .م١٩٨٥

  لول على أعداء الأبرارس سيف الجبار الم-٧١
طبع بالهند وأعاد طبعه حسين     . لشاه فضل رسول القادري   

  .م١٩٧٩حلمي في إسلامبول سنة 

   السيف الهندي في إماتة طريقة النجدي-٧٢
هدية العارفين  . للشيخ عبد االله بن عيسى الصنعاني اليمني      

  .٢/٣٧ إيضاح المكنون ١/٤٨٨

   شواهد الحق في التوسل بسيد الخلق-٧٣
رئيس محكمة الحقوق   . للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني    

فـي  " نوعلماء المسـلمين والوهـابي    "طبع مع   . في بيروت 
  .م١٩٧٣إسلامبول 



 ٢٧٠

في إثبات .  صدق الخبر في خوارج القرن الثاني عشر-٧٤
  أن الوهابية من الخوارج

 االله بن حسن باشا بن فضل باشـا العلـوي           للشريف عبد 
الذريعـة  . طبـع باللاذقيـة   . الحسيني الحجازي، أمير ظفار   

١٥/٢٩.  

 صلح الإخوان في الرد على من قال على المسلمين -٧٥
  بالشرك والكفران

للشيخ داود بن   . في الرد على الوهابية لتكفيرهم المسلمين     
 ـ١٢٩٩ سنة   ىسليمان النقشبندي البغدادي المتوف    هديـة  . ـه

  .٢/٧٠ إيضاح المكنون ١/٣٦٣العارفين 

   ضياء الصدور لمنكر التوسل بأهل القبور-٧٦
طبعه حسين حلمي في إسلامبول     . لظاهر شاه ميان الهندي   

  .هـ١٤٠٦سنة 



 ٢٧١

   العقائد الصحيحة في ترديد الوهابية النجدية-٧٧
للخواجة حافظ محمد حسن خان السرهندي طبع في آمـر          

هـ، وأعاد طبعه حسين حلمـي فـي        ١٣٦٠تسر الهند عام    
  .هـ١٣٩٨إسلامبول سنة 

   العقائد التسع-٧٨
. للشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي الحنفـي النقشـبندي         

  .م١٩٧٣في إسلامبول " علماء المسلمين والوهابيون"طبع مع 

   عقد نفيس في رد شبهات الوهابي التعيس-٧٩
. لمـؤرخ  الفقيـه ا   يلإسماعيل أبي الفداء التميمي التونس    

  .٢/٢٦٣معجم المؤلفين 

   علماء المسلمين والوهابيون-٨٠
جمعه حسين حلمي إيشيق وطبعه في مكتبته بإسـلامبول         

مجموع من خمس رسائل فـي الـرد علـى          . م١٩٧٣سنة  
  :الوهابية وهي

 الميزان الكبـرى للشـيخ عبـد الوهـاب الشـعراني            -أ
  .المصري



 ٢٧٢

ي  شواهد الحق للشيخ يوسف بن إسـماعيل النبهـان         -ب
  .رئيس محكمة الحقوق في بيروت لبنان

  .للشيخ عمر بن محمد الحنفي.  العقائد النسفية-ج
للشيخ أحمد بن عبـد الأحـد       .  من معربات مكتوبات   -د

  .الفاروقي الحنفي النقشبندي
  . رسالة في تحقيق الرابطة خالد النقشبندي-هـ

   غوث العباد ببيان الرشاد-٨١
  .بوعمط. للشيخ مصطفى الحمامي المصري

   فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب-٨٢
 ـ        محمـد مؤسـس     يللشيخ سليمان بن عبد الوهـاب أخ

إيضـاح  . وهذا أول كتاب ألف ردا على الوهابيـة       . الوهابية
  .٤/٢٦٩، معجم المؤلفين ٢/١٩٠المكنون 

   فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبد الوهاب-٨٣
 إيضاح المكنون   ،قبانيلأحمد بن علي البصري الشهير بال     

  .، التوسل بالنبي لابن مرزوق٢/١٩٠



 ٢٧٣

   فصل الخطاب في نقض مقالة ابن عبد الوهاب-٨٤
 ىللشيخ محمد بن عبد النبي النيسابوري الإخباري المتوف       

  .١٦/٢٢٩، الذريعة ٢/١٩١، إيضاح المكنون ١٢٣٢سنة 

   فضل الذاكرين والرد على المنكرين-٨٥
  .هـ١٣٩١أدلب سنة /  سورياطبع في. لعبد الغني حمادة

   قصيدة في رد الوهابية-٨٦
عدة . حسائيللشيخ عبد العزيز القرشي العلجي المالكي الأ      

  ). بيتًا٩٥(أبياتها 

   لفحات الوجد من فعلات أهل نجد-٨٧
  فــي الــرد علــى عقيــدة أتبــاع الشــيخ محمــد بــن 

 سنة  ىلمحسن بن عبد الكريم بن إسحاق المتوف      . عبد الوهاب 
 ٤٠ مجـاميع و ٣٠هـ مخطوط في جـامع الغربيـة     ١٢٦٦

  .١٤٢: مجاميع مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن



 ٢٧٤

   المدارج السنية في رد الوهابية-٨٨
كراجـي  . عامر القادري، معلّم بـدار العلـوم القادريـة        

وأعاد طبعه حسين حلمـي فـي       . ١٩٧٧طبع عام   . باكستان
  .م١٩٨٧سلامبول سنة إ

  تخبة المسائل المن-٨٩
طبع في تركيا سـنة     . للقاضي حبيب الحقّ بن عبد الحق     

  .هـ١٤٠٦

   المقالات الوفية في الرد على الوهابية-٩٠
 ذكره ابـن مـرزوق فـي        )مطبوع(. للشيخ حسن قزبك  

  ).٢٥٣ص " (التوسل بالنبي"

   المنح الإلهية في طمس الضلالة الوهابية-٩١
لوطنية مخطوط بدار الكتب ا   . لإسماعيل التميمي التونسي  

تها في معهـد المخطوطـات      ر ومصو ٢٧٨٠في تونس رقم    
إتحـاف  "ذكره أحمد بن أبي الضياف فـي        . القاهرة/ العربية

  ).٣٩ص(للبكري " الوهابية: "انظر". أهل الزمان



 ٢٧٥

   المنحة الوهابية في الرد على الوهابية-٩٢
 سـنة   ىللشيخ داود بن سليمان النقشبندي البغدادي المتوف      

م وأعاد طبعه حسـين     ١٣٠٥بومباي سنة   طبع في   . م١٢٩٩
م معجم المؤلفين العـراقيين     ١٩٧٨سلامبول سنة   إحلمي في   

١/٤٣٨.  

   من معربات المكتوبات-٩٣
للشيخ أحمد بن عبد الأحد القادري النقشبندي الحنفي طبع         

  .م١٩٧٣في إسلامبول " علماء المسلمين والوهابيون"مع 

   في نحور الوهابية المواهب الرحمانية والسهام الأحمدية-٩٤
  .١/٨٤معجم المؤلفين العراقيين . للشيخ أحمد الشيخ داود

   الميزان الكبرى-٩٥
علمـاء المسـلمين    "لعبد الوهاب البصـري طبـع مـع         

  .م١٩٧٣في إسلامبول " والوهابيون

   النقول الشرعية في الرد على الوهابية-٩٦
طبـع  . للشيخ مصطفى بن أحمد الشطّي الحنبلي الدمشقي      

  ).٤٠ – ٢٣ص(، ذكره البكري ١٤٠٦لامبول في إس



 ٢٧٦

   هكذا رأيت الوهابيين-٩٧
لعبد االله محمد طبع أول مرة فـي بيـروت دار التحـدي             

عـام  (وطبع مرة أخرى في طهران فـي مكتبـة السـعادة            
١٤٠٢.(  

   وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام-٩٨
لأبي العباس أحمد بـن الخطيـب الشـهير بـابن قنفـذ             

  .هـ٨١٠ سنة ىنطيني الجزائري المتوفالقس

   الوهابية في نظر علماء المسلمين-٩٩
وقد اعتمدنا عليه في هـذه      . لإحسان عبد اللطيف البكري   

والطبعة الرابعة نشرتها مكتبـة السـيد       . طبع مكررا . القائمة
  .هـ١٤٠٨المرعشي، رقم 

 صلح الإخوان في الرد على من قال على المسلمين -١٠٠
  الكفرانبالشرك و

  .٢/٧٠هدية العارفين . للشيخ داود بن سليمان البغدادي

   يهود لا حنابلة-١٠١
  .للشيخ الظواهري شيخ الأزهر



 ٢٧٧

   ضلالات الوهابية وجهالة المتوهبين-١٠٢
عيدان الحاج وصيف بن الحاج محمد من علماء الشافعية         

  .ذكر إنّه شرع في تأليفه للرد عليهم. بالأزهر

لأولياء من مقاربة دعوة التفرق  تحذير أحباب ا-١٠٣
  والجفاء

 أصـدره المعهـد التيجـاني       ،عدد في الرد على الوهابية    
  . السودان–للمذاكرة بالقرآن والحديث وعلومهما بأم درمان 

   صاروخ الغارة-١٠٤
للشيخ محمد الطاهر يوسف التيجاني المـالكي الأشـعري      

  .مطبوع بالسودان

  ة لا مذهب إسلامي السلفية مرحلة زمنية مبارك-١٠٥
 دمشق  –دار الفكر   / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي    

  .م١٩٨٨

   اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية-١٠٦
 دمشق  –دار الفكر   / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي    

  .م١٩٨٨



 ٢٧٨

  ض فتوى الوهابيةق ن-١٠٧
 – ١٢٩٤(د حسين كاشف الغطـاء النجفـي،        مللشيخ مح 

انظر . هـ١٣٤٥النجف  /  بالمطبعة العلوية  طبع) هـ١٣٧٣
  .الذريعة

 الآيات البينات في قمع البدع والضلالات في ذكر -١٠٨
المواكب الحسينية وردود على الوهابية والطبيعية والبابية، 

  "رسالة نقض فتوى الوهابية"وما يخص الوهابية باسم 
 – ١٢٩٤(للشيخ محمد حسين كاشف الغطـاء النجفـي،         

انظر . هـ١٣٥٤النجف  /  طبع المطبعة العلوية   ).هـ١٣٧٣
  .الذريعة

   الآيات الجلية في رد شبهات الوهابية-١٠٩
م، ١٩٣١ سـنة    ىللشيخ مرتضى كاشف الغطاء المتـوف     

  ).نآجز (٣/٢٩٤معجم المؤلفين العراقيين 

   الأرض والتربة الحسينية-١١٠
  .للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء النجفي



 ٢٧٩

  ة عن تقبيل الأعتاب المقدسة إزاحة الوسوس-١١١
للشيخ عبد االله بن محمد حسن المامقاني المتـوفي سـنة           

هـ، طبع مـع    ١٣٤٥النجف  / المطبعة المرتضوية . ١٣٥١
  .٢٥٧٥، رقم ١/٥٢٨الذريعة ". مخزن اللآلي"كتابه 

   إزهاق الباطل في رد الوهابية-١١٢
الميرزا محمد بن عبد الوهـاب آل داود        . لإمام الحرمين 

  .١١/٦٢ الذريعة ١٣٠٣ سنة ىداني الكاظمي المتوفالهم

   بحوث مع أهل السنة والسلفية-١١٣
رد فيـه علـى مقالـة       . للسيد مهدي الحسيني الروحاني   

نشر المكتبة الإسـلامية، سـنة      . لإبراهيم السليمان الجهمان  
١٣٩٩.  

 البراهين الجلية في دفع شبهات الوهابية ودفع -١١٤
  تشكيكاتهم

 سنة  ى آغا مير القزويني الحائري المتوف     حسن للسيد محمد 
  .هـ١٣٤٦النجف / هـ طبع بالمطبعة العلوية١٣٨٠



 ٢٨٠

هـ، وأعادت  ١٣٨٢النجف  / وأعادت طبعه مطبعة الآداب   
  .هـ١٣٩٤طبعه دار الغدير، بيروت 

   التحفة الإمامية في دحض حجج الوهابية-١١٥
للسيد محمد حسن الحاج آغا ميـر القزوينـي الحـائري           

  .٢٦/١٦٠الذريعة . هـ١٣٨٠سنة  ىالمتوف

   جوابات الوهابيين-١١٦
. يوللسيد محمد حسين بن كاظم بن علي بن أحمد الموس         

  .٥/٢١٣الذريعة . هـ١٣٥٦ سنة ىالكيشوان النجفي، المتوف

   جواز إقامة العزاء لسيد الشهداء-١١٧
 ىللسيد علي بن دلدار علي النقوي اللكهنوي الهندي المتوف        

  .هـ١٢٥٩

ز لعن يزيد أشقى بني أمية ردا على بعض  جوا-١١٨
  الأموية

 ىللشيخ هادي بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء المتـوف         
  .هـ١٣٦١



 ٢٨١

   الدر المنيف في زيارة أهل البيت الشريف-١١٩
في كتـب   . هـ١٢٦٧لأحمد بن أحمد المصري ألفه سنة       

. ٤٥٣عمـود   . كشـف الظنـون   . مصر/ المكتبة الخديوية 
  .٨/٧٩الذريعة 

  دعوى الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى -١٢٠
في رد فتاوى الوهابيين بهدم البقاع المحترمـة للعلامـة          

طبع في  . هـ١٣٥٢ سنة   ىالشيخ محمد جواد البلاغي المتوف    
 ـ١٣٤٤النجف الأشرف في المطبعة الحيدريـة سـنة          . هـ

  .٨/٢٠٧٦الذريعة . م١٩٢٥

   دعوة الحق إلى أئمة الخلق-١٢١
 بن السيد علـي البجسـتاني الحـائري         للسيد محمد هادي  

هـ في مجلدين طبع الأول سنة في بغداد        ١٣٦٨ سنة   ىالمتوف
في مطبعة النجاح والثاني مخطوطة أعده للطبع سبط المؤلّف         
السيد محمد جواد الحسيني الجلالي معجـم المـؤلفين رقـم           

٤٢٤، ٣٠/٤٢٣.  



 ٢٨٢

   الرد على الوهابية-١٢٢
قال في  . ١٣٥٢ سنة   ىالمتوف. للشيخ مهدي جواد البلاغي   

رأيته بخطّه فـي كتبـه فـي النجـف          : "١٠/٢٣٦الذريعة  
  .وهذا يعني أنّه غير مطبوع". الأشرف

   الرد على الوهابية-١٢٣
للسيد محمد بن محمود الحسـيني اللواسـاني المعـروف          

  .١٠/٢٣٦الذريعة . ١٣٥٦ سنة ىالمتوف. بالعصار

   الرد على الوهابية-١٢٤
بادي بن القاسم النجفي طبع سنة      للشيخ محمد علي الأورد   

  .١٠/٢٣٦هـ الذريعة ١٣٤٥

   الرد على الوهابية-١٢٥
ولـد سـنة    / للشيخ مهدي بن محمد علـي الأصـفهاني       

  .مطبوع/ هـ١٢٩٨

   الرد على فتاوى الوهابيين-١٢٦
هـ طبع  ١٣٥٤ سنة   ىللسيد حسن الصدر الكاظمي المتوف    

 ـهـ وثانيا في لكه   ١٣٤٤لأول مرة في بغداد سنة       الهنـد  و  ن



 ٢٨٣

 ـههـ بترجمة المؤلف بقلم السيد علي تقـي اللك        ١٣٥٤ وي ن
  .١/٣٢٠معجم المؤلفين العراقيين . الهندي

   رد الفتوى بهدم قبور الأئمة في البقيع-١٢٧
هــ،  ١٣٥٢ سـنة    ىللشيخ محمد جواد البلاغي المتـوف     

  .٣/١٢٤مطبوع، معجم المؤلفين العراقيين 

   رسالة في هدم المشاهد-١٢٨
هــ  ١٣٤٦ سـنة    ىاب الخوانساري المتوف  للسيد أبي تر  

  .٢٥/٢٠١الذريعة 

   التبرك-١٢٩
  .للشيخ علي الأحمدي الميانجي

   التوحيد والشرك-١٣٠
  .للعلامة جعفر السبحاني، مطبوع



 ٢٨٤

   بحوث في الملل والنحل-١٣١
للعلامة جعفر السبحاني، خص الجزء الرابـع لمعالجـة         

. عبـد الوهـاب   مذهب ابن تيمية في العقائد وكذا تلميذه ابن         
  .وهو من أهم ما كتب ردا على الوهابية

   الشيعة والوهابية-١٣٢
كـاظمي نزيـل    للسيد مهدي ابن السيد صالح القزويني ال      

  .١٤/٢٧٤هـ، الذريعة ١٣٥٨ سنة البصرة المتوفى

   شؤون الشيعة والوهابية-١٣٣
 سـنة   ىللسيد محمد مهدي القزوينـي الكـاظمي المتـوف        

جف، معجم المـؤلفين العـراقيين      مطبوع في الن  . هـ١٣٥٨
٣/٢٥٣.  

 الصوارم الماضية لرد الفرقة الهاوية وتحقيق الفرقة -١٣٤
  الناجية في الإمامة

 ىالسيد محمد المهدي بن الحسن القزويني الحلّي المتـوف        
  .١٥/٩٣هـ، الذريعة ١٣٠٠سنة 



 ٢٨٥

حرقة في علائم الظهور ورد الوهابية في م صواعق -١٣٥
  ةتخريب البقاع المتبرك

للشيخ أبي الحسن بن محمد الدولت آبادي المرندي النجفي         
  .١٥/٩٤الذريعة ). بالفارسية( شمسية ١٣٣٤طبع طهران 

  منظومة شعرية في الرد على الوهابية.  العقود الدرية-١٣٦
. من نظم الإمام السيد محسن الأمـين العـاملي الشـامي          

  .طبعت مع كتابه كشف الارتياب

  ن الحقائق الدينية غفلة الوهابية ع-١٣٧
  .١٦/٥٩الذريعة . للسيد مهدي القزويني الكاظمي

   الفصول المهمة في مشروعية زيارة النبي والأئمة-١٣٨
  .١٦/٢٤٦للشيخ مهدي الساعي العماري النجفي، الذريعة 

   كشف الارتياب في رد عقائد ابن عبد الوهاب-١٣٩
 سـنة   ىللسيد محسن الأمين العـاملي الشـامي المتـوف        

هـ، طبع صيدا وبيروت، ورتّبه ابنـه مـع مقدمـة           ١٣٧٢
  .١٥/٣٠٢الذريعة ) تجديد كشف الارتياب(مفصلة بعنوان 



 ٢٨٦

   كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب-١٤٠
 سـنة   ىللسيد علي نقـوي اللكهنـوي الهنـدي، المتـوف         

، الذريعـة   ١٣٤٦هـ، طبع المطبعة الحيدرية النجف      ١٤٠٩
١٨/٦٥.  

   كفر الوهابية-١٤١
 سنة  ىيخ محمد علي القمي الكربلائي الحائري، المتوف      للش
  .٣/٢١٧هـ، معجم المؤلّفين ١٣٨١

   الكلمات الجامعة حول المظاهر القرآنية-١٤٢
 سـنة   ىللميرزا محمد علي الأروبادي النجفـي، المتـوف       

  .١٦١، رقم ١٨/١١٤هـ، الذريعة ١٣٨٠

   المشاهد المشرفة والوهابيون-١٤٣
 سـنة   ىي الحـائري، المتـوف    للشيخ محمد علي السـنقر    

هــ،  ١٣٤٥النجـف   / هـ، طبع بالمطبعة العلويـة    ١٣٥٤
  .٣/٢١٠، معجم المؤلفين العراقيين ٢١/٣٨الذريعة 



 ٢٨٧

   مع الوهابيين في خططهم وعقائدهم-١٤٤
طبـع  . ترجمة إبراهيم اركوازي  : للشيخ جعفر السبحاني  

  .م١٩٨٦طهران الإرشاد الإسلامي، سنة 

   مكة-١٤٥
حمد هادي الأميني، نشر مكتب نشر العلم       للدكتور الشيخ م  

  .هـ١٤٠٨/ والأدب، طهران

  هج الحائرية في نقض كتاب الهداية السنيةا المن-١٤٦
للسيد محمد حسن الحاج آغا مير الموسـوي القزوينـي          

  .هـ١٣٨٠ سنة ىالحائري، المتوف

   منهج الرشاد لمن أراد السداد في الرد على الوهابية-١٤٧
غطاء الكبير، طبـع فـي النجـف        للشيخ جعفر كاشف ال   

  .هـ١٣٤٣المطبعة الحيدرية سنة 

  ) بيت١٥٠٠في ( منظومة في الرد على الوهابية -١٤٨
  :مطلعها

 لا ريــب أن مكــون الأكــوان  
 

 



 ٢٨٨

ــان    ــهادة الإتقـ ــة بشـ  ذو حكمـ
 

للشيخ عبد الحسين الخيـامي العـاملي، المتـوفّي سـنة           
  .٢/١١٠هـ الذريعة ١٣٧٥

  في الإسلام المواسم والمراسم -١٤٩
للسيد جعفر مرتضى العاملي، بحـث حـول مشـروعية          
ومحبوبية إقامة مراسم الاحتفال في الأعياد أو مظاهر الحزن         

  .في المآتم

   الهادي في جواب مغالطات الفرقة الوهابية-١٥٠
لمحمد بن عبد الوهاب، للشـيخ      " كشف الشبهات "رد على   

 –عة العلوية   محمد الفارسي الحائري الديلمي، مطبوع بالمطب     
، معجـم   ١٠/٢٣٦هــ، الذريعـة     ١٣٤٦النجف الأشرف   

  .٣/٢٢٣المؤلفين العراقيين 

   الهدية السنية في إبطال مذهب الوهابية-١٥١
للسيد محمد حسن الحاج آغا مير القزوينـي الموسـوي          

  .١٥/٢١٠هـ، الذريعة ١٣٨٠ سنة ىالحائري، المتوفّ



 ٢٨٩

   هذه هي الوهابية-١٥٢
هـ ١٤٠٠ سنة   ىنية العاملي، المتوف  للشيخ محمد جواد مغ   
  .م١٩٨٧ه في طهران عطبع بيروت، وأعيد طب

   الوجيزة في رد الوهابية-١٥٣
هــ،  ١٣٥٠ سـنة    ىلعلي بن علي رضا الخوئي، المتوف     

  .٢٠/٥١الذريعة 

   الوهابية في الميزان-١٥٤
م، ١٩٨٧للشيخ جعفر السبحاني، مطبوع فـي قـم سـنة           

  . العلميةحوزة قم/ نشرته جماعة المدرسين

   إكمال السنّة في نقض منهاج السنّة-١٥٥
 ـ     ي القزوينـي الكـاظمي     وللسيد مهدي بن صالح الموس

، الذريعــة ١٣٥٨المعــروف بالكيشــوان، المتــوفي ســنة 
١٠/١٧٦.  



 ٢٩٠

   إكمال المنّة في نقض منهاج السنة-١٥٦
للشيخ سراج الدين حسن بن عميمي اليمـاني اللكهنـوي          

م، الذريعـة   ١٣٥٣ سنة   ىتوفالشهير بالشيخ خدا حسين، الم    
  .١١٤٨، رقم ٢/٢٨٣

 الإنصاف والانتصاف لأهل الحق من الإسراف في -١٥٧
  الرد على ابن تيمية الحنبلي الحراني

هـن توجد نسخة منـه فـي المكتبـة         ٧٥٧تم تأليفه سنة    
/ ، وأخرى فـي مكتبـة ملـي       ٥٦٤٣الرضوية مشهد، رقم    

طهـران  / ق، وثالثة في مكتبة كلية الحقو     ٤٤٨٥طهران رقم   
  .٢١٣٠رقم 

   البراهين الجلية في ضلالة ابن تيمية-١٥٨
هــ،  ١٣٥٤ سنة   ىللسيد حسن الصدر الكاظمي، المتوف    

كتاب ضخم أقام الأدلّة فيه على ضـلاله بأقوالـه وأفعالـه            
وقـد  . وحكمهم عليه بالزيغ  . وبشهادة علماء السنّة الأشعرية   

كر ابـن   أحصى سيئاته ومخالفاته لإجماع الأمة، واسترد لـذ       
القيم والوهابيين فكشف حالهم وأبان ضلالهم بمـا لا مزيـد           

  .٣/٧٩، الذريعة ٢٠تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام . عليه



 ٢٩١

   خير الحجة في الرد على ابن تيمية في العقائد-١٥٩
لأحمد بن الحسين بن جبريل شهاب الدين الشافعي، هدية         

  .١/١٠٨العارفين 

١٦٠- على جهلة الحنابلة دفع شبه التشبيه في الرد  
  .هـ٥٩٧ سنة ىلأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوف

 ونسب ذلك إلى السيد ، دفع شُبه من شبه وتمرد-١٦١
  الجليل الإمام أحمد

 سنة  ىلتقي الدين الإمام أبي بكر الحصني الدمشقي المتوف       
هـ طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي         ٨٢٩

هـ وهو رد على ابن تيمية وآرائـه        ١٣٥٠ القاهرة/ الحلبي
 رالفاسدة في العقائد كالتجسيم، وتعرض لمسألة زيارة القبـو        

  .بتفصيل

١٦٢-ة في الرد على ابن تيمية الدرة المضي  
 معاصر ابن   يللشيخ علي بن عبد الكافي شيخ الإسلام التق       

  .رد عليه في حياته وبعد وفاته بعدة مصنّفات. تيمية



 ٢٩٢

  ة في الرد على ابن تيميةضي الدرة الم-١٦٣
لمحمد بن علي الشافعي الدمشقي كمال الدين المعـروف         

، هديـة العـارفين     ١/٧٤٤كشف الظنـون    . بابن الزملكاني 
  .١١/٢٢، معجم المؤلّفين ٢/١٤٦

   رد على ابن تيمية-١٦٤
معجـم  . لأحمد بن محمد الشيرازي أبو القاسم كمال الدين       

  .٢/١٥٠المؤلفين 

  ى ابن تيمية في الاعتقادات الرد عل-١٦٥
معجـم  . لمحمد حميد الدين الحنفي الدمشـقي الفرغـاني       

  .٨/٣١٦المؤلفين 

   الرد على ابن تيمية في مسألة الطلاق-١٦٦
  .٨/٣٣معجم المؤلفين . لعيسى بن مسعود المنكلاتي

   رد على الشيخ ابن تيمية-١٦٧
كشـف الظنـون    . للشيخ نجم الدين بن أبي الدر البغدادي      

٢/١٥٢٧.  



 ٢٩٣

الرحمن علَى   الرد على المشبهة في قوله تعالى -١٦٨
  الْعرشِ استَوى

. للقاضي بدر الدين ابن جماعة محمد بن إبراهيم الشافعي        
  .٢/٨٣٩هـ كشف الظنون ٧٣٣المتوفي سنة 

   الردود الستة على ابن تيمية في الإمامة-١٦٩
شهري، مطبوع،  للسيد عبد االله بن أبي القاسم البلادي البو       

  .١٠/٢٣٨الذريعة 

 رسالة في الرد على ابن تيمية في التجسيم والاستواء -١٧٠
  والجهة

للشيخ شهاب الدين أحمد بن يحيـى الكلابـي الحلبـي،           
، طبقات الشافعية   ٦/١٠٤، شذرات الذهب    ٧٣٣ سنة   ىالمتوف

  .٢/٢٠١، معجم المؤلفين ٥/١٨١

  لاق رسالة في الردذ على ابن تيمية في الط-١٧١
  .١١/٣١لمحمد بن علي المازني، معجم المؤلفين 



 ٢٩٤

   رسالة في مسألة الزيارة في الرد على ابن تيمية-١٧٢
  .١١/٣١علي المازني، معجم المؤلفين  لمحمد بن

   السيف الصقيل في رد ابن تيمية وابن القيم الجوزية-١٧٣
لتقي الدين السبكي طبع في مصر مع تكملة للمحقق الشيخ          

  .الكوثريمحمد زاهد 

 السيوف المشرفية لقطع أعناق القائلين بالجهة -١٧٤
  والجسمية

لعلي بن محمد الميلي الجمالي التونسي المغربي المالكي،        
  .٢/٣٧، إيضاح المكنون ١/٧٤٤هدية العارفين 

ر الأنام عليه الصلاة ي شفاء السقام في زيارة خ-١٧٥
  والسلام

شافعي قاضي  للشيخ أبي الحسن علي تقي الدين السبكي ال       
، كشـف   "المبتـدع "القضاة، طعن في ابن تيمية وقال عنـه         

، هديـة العـارفين     "رد على ابن تيمية   " باسم   ١/٨٣٧الظنون  
١/٧٢١.  



 ٢٩٥

   فرقان القرآن بين جهات الخالق وجهات الأكوان-١٧٦
للشيخ سلامة العزامي القضاعي الشافعي، رد فيـه علـى     

ابية، طبـع بمصـر     القائلين بالتجسيم ومنهم ابن تيمية والوه     
الأسـماء  "باهتمام محمد أمين الكردي، في مقدمـة كتـاب          

للبيهقي، وأعادت طبعه دار إحياء التراث العربي،       " والصفات
  .بيروت

١٧٧-ة في الرد على ابن تيمية المقالة المرضي  
لقاضي قضاة المالكية تقي الـدين بـن عبـد االله محمـد             

  .الأقناني

  ى ابن تيمية منهاج الشريعة في الرد عل-١٧٨
للسيد مهدي بن صالح الموسـوي القزوينـي الكـاظمي،          

هــ، طبـع فـي      ١٥٨ سنة   ىالمعروف بالكيشوان، المتوفّ  
، معجـم   ١٠/١٧٦هــ الذريعـة     ١٣٤٧جزءين في النجف    

  .٣/٢٥٤المؤلفين 

   نجم المهتدين برجم المعتدين في رد ابن تيمية-١٧٩
  .للفخر بن المعلّم القرشي



 ٢٩٦

  في الرد على ابن تيمية الحقائق الجلية -١٨٠
مطبـوع،   للشيخ شهاب الدين أحمد بن جهبـل الحلبـي،        

  .بتحقيق الدكتور الدسوقي حبيشي

   اعتراضات على ابن تيمية-١٨١
لأحمد بن إبراهيم السروطي الحنفـي، معجـم المـؤلفين          

  .١/١٤٠ج

أحمد بن تيمية " جلاء العينين في محاكمة الأحمدين -١٨٢
  "وأحمد بن حجر

ان بن محمـود الآلوسـي، إيضـاح المكنـون          للشيخ نعم 
  .١٣/١٠٧، معجم المؤلفين ١/٢٦٣

   وفاء الوفا بأحوال دار المصطفى-١٨٣
هــ،  ٩١١ سـنة    ىالعلامة نور الدين السمهودي، المتوف    

  .وعبمط

 الاعتقاد بفناء الجنّة والنار في الرد على ابن تيمية -١٨٤
  وابن القيم الجوزية القائلين بفناء النار

  .لدين السبكي تحقيق وتعليق طه الدسوقي حبيشلتقي ا



 ٢٩٧

   الجوهر المنظّم في زيارة قبر النبي الأكرم-١٨٥
  .أحمد بن حجر الشافعي

   رسالة رد شبهات الوهابية-١٨٦
  .صدر الدين أبو موسى الصدر

   المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية-١٨٧
 دار  للشيخ عبد االله الهرري المعروف بالحبشـي، طبـع        

  .١٩٩٤المشاريع بيروت 

   شبهات الوهابية-١٨٨
  .لحسن بن أبي المعالي، مطبوع في النجف

   الوهابية والتوحيد١٨٩
  . دار السيرة بيروت–لعلي الكوراني 

   الوهابية في خدمة من؟-١٩٠
  . طباعة دار مجهولة–للسيد الرضوي 



 ٢٩٨

   الوهابية كفر وإلحاد-١٩١
  .ندن طباعة ل،لآية االله عباس الكاشاني



 ٢٩٩

   )١(كلمة الختام 
  

كنتَ يا أخي القارئ مع صفحات حملتْ فـي سـطورها           
كلمات من مرارة التأريخ المنسوب إلى المسلمين، وإذ نقـول          
ذلك بخجل وأسف ندعوك إلى وقفة من أجل غدٍ تُسأل فيـه            

  .وكتابك بين يديك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
ن خطر الوهابية التي لـم       إلى العمل لإنقاذ الشباب م     تعالَ

تنته، فالذين منهم ماتوا فقد وقع على االله حسـابهم العسـير،            
ههم، فقـد   اوالذين يعاصرونك منهم ماذا عليك من واجب تج       

روا أينما حلّوا مصدر المشاكل     افص. تمادى أكثرهم من الغي   
  :)٢(التالية 
  .إشعال الفتن المذهبية -١
 .الصراعات الفقهية داخل المساجد -٢

  ــــــــــــ
  . للمعلّق)١(
تـأليف السـيد    ) السلفية بين أهل السنة والإمامية    ( اقتباس من كتاب     )٢(

  .محمد الكثيري



 ٣٠٠

ة على المجـال الـديني واحتكـار الـدعوة          السيطر -٣
 .عةيوالشر

 .نشر الجهل والقشرية الدينية في أوساط المسلمين -٤

 .تحريف مسار الصحوة الإسلامية -٥

 .ترويج التفرقة الطائفية بين الناس -٦

 .تكفير زعماء الأمة الذين لا يتفقون معهم في الرأي -٧

إفشال الفكر الإسلامي المعاصر في فتوحاته الحديثة        -٨
 .لشعوببين ا

 .تشويه سمعة الإسلام والمسلمين في العالم -٩

 .تشويه الوجه الناصع للسلف الصالح -١٠

 .تضعيف الأحاديث النبوية المخالفة لآرائهم -١١

 .تحريف نصوص التاريخ التي لا تخدم رغباتهم -١٢

 .هدم الآثار التاريخية للمسلمين الأوائل -١٣

 .إحياء الخشونة البدوية وضيق الأفق -١٤

لثوب القصير والنعـل    اة ك ترويج المظاهر المنفور   -١٥
واللحية الطويلة والروائح الخبيثة المسببة للنفـور       

 .عن الدين



 ٣٠١

هدم الوحدة الإسلامية والوحدة الاجتماعيـة بـين         -١٦
 .الشعب الواحد

إراقة دماء المسلمين وإدخال حياتهم فـي مشـاكل          -١٧
ــدامات   ــة والص ــراعات الدموي ــرب والص الح

 .الاجتماعية

 .سلاميةتضليل الشباب باسم الدعوة الإ -١٨

الهيمنة على إدارة الحرمين الشريفين ومراسم الحج        -١٩
ون، ومن موقـع القيـادة لغيـرهم مـن          ءكما يشا 

 .المسلمين

صرف أموال المسلمين في سبيل تشتيتهم وتفريقهم        -٢٠
 .والاستبداد في شؤونهم

مع هذه الأمور الهدامة هل يبقى لذي لب وصاحب عقـل           
أنهـم صـنيعة    وبصيرة مجال للشك في ضلال الوهـابيين و       

 ومطية المكائد الدوليـة ضـد       ،الاستعمار في بلاد المسلمين   
  الإسلام والأمة؟

أبدا لا يشك العاقل في ذلك، فالنصـيحة الواجبـة علينـا            
وعلى كل مسلم ومسلمة أن نوحد كلمتنا لاجتثـاث البدعـة           
الوهابية وهداية معتنقيها، وذلك عبر المزيـد مـن توعيـة           



 ٣٠٢

 والكشف عـن حقيقـة الـدعوة        ،يةالشباب بالحقائق الإسلام  
  .الوهابية وزيفها وخطرها

أيها الشرفاء إن خطر البدعة الوهابية محـدق بالإسـلام          
والأمة، أنه خطر على العقيدة الإسلامية والأمن الاجتمـاعي         
والاستقرار السياسي وأخلاق الفرد المسـلم ومظهـره فـي          

مـا  فكلّ.  بين الشعوب الأخرى في العـالم      هالمجتمع وحضور 
. الخطر وتعـاظم  توسعت هذه البدعة في المسلمين كلما زاد        

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيـرا مـن الْجِـن     : يقول االله عز وجل   
            ونصِـربلاَّ ي نـيأَع ملَها وبِه ونفْقَهلاَّ ي قُلُوب مالإِنْسِ لَهو

ها أُولَئِك كَالأنْعامِ بلْ هم أَضـلُّ       بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِ     
الْغَافِلُون مه أُولَئِك  )١(.  

وآخر ما نوعظ به أنفسنا وأخوتنا هو قول أمير المؤمنين          
عباد االله احذروا يوما تُفحص فيه الأعمال، ويكثر        : "علي  

فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال، اعلموا عباد االله إن عليكم          
من أنفسكم، وعيونًا من جوارحِكم، وحفّـاظَ صِـدقٍ         رصدا  

يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تَستُركُم منهم ظلمةٌ ليـلٍ          

  ــــــــــــ
  .١٧٩/  سورة الأعراف)١(



 ٣٠٣

اج، وإن غـدا مـن اليـوم        ت ر وداجٍ، ولا يكِنُّكم منهم باب ذ     
  ...".قريب 
  




